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الحديــث في هــذا البحــث ينصــب في ســرة الإمــام عــي )( وإصلاحــه للنظــم 
الإســامية التــي أغفــل كُتــاب النظُــم جــزءاً كبــراً منهــا. وقــد وجــد الباحــث أنَّ 
برنامــج أمــر المؤمنــن )( الإصلاحــي يرتكــز عــى العدل والمســاواة، والمحاســبة 
ــة  الدقيقــة، ولم نجــده قــد اســتعمل أحــدًا مــن الــولاة محابــاةً أو لغــر المصلحــة العامَّ
ــث  ــن حي ــذا م ــة، ه ــس مهني ــى أس ــلمين ع ــار المس ــتعمل خي ــا اس ــى، وإن ــذا ع ه
ــت أول مســألة  ــا في الإصــاح الاجتماعــي: فكان ــب الإصــاح الإداري، وأمَّ جان
ــن  د الأم ــدِّ ــاوئ ته ــن مس ــه م ــا يتبع ــي وم ــام الطبق ــه ضرب النظ ــا في برنامج ــام به ق
ــة خاصــة، فســن  المجتمعــي، وقــد أولى الإمــام )( للإصــاح الاقتصــادي عناي
قانونــاً للطبقــة الفقــرة لضــان حقوقهــم. وفي الإصــاح القضائــي: اهتــم الإمــام 
ــر  ــن نظ ــو أول م ــدة، وه ــب ع ــاة بكت ــه للقض ــق توصيات ــن طري ــاء ع )( بالقض
في المظــالم بعــد رســول الله )(؛ وذلــك لــرسي مبــادئ العــدل، ويــرد مظــالم 
ــه  النــاس. أمــا إصلاحاتــه في المجــال الثقــافي: فلــم يعهــد عــن أحــدٍ مــن الحــكام أنَّ
عنــى بالناحيــة الثقافيــة أو التربويــة أو بشــؤون التعليــم كــا فعــل الإمــام )( في 
ــه،  ــد مــن اهتمامــه ب ــي: أولى الإمــام )( المزي هــذا الجانــب. وفي الإصــاح الدين

وقــد اتخــذ جامــع الكوفــة معهــداً يلقــي فيــه محاضراتــه الدينيــة والتوجيهيــة.

ملخص البحث
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Abstract

This research deals with Imam Ali’s biography (pbuh) and his reformation 

of Islamic systems which over looked a large part of it in the book of systems. 

His reformation system based on justice, equality and accurate accounting. His 

reformation of administrative system:- he does not appoint any wail with fa-

voritism, he appoints the best depending on professional basis. In social refor-

mation the first thing he done was he abolished class system. He paid a special 

attention for economic reform, he had enacted a law for low class people to 

safeguard their rights. In judicial reform, He gave a recommendation for judg-

es. He was the first caliph who considered injustices to establish justice and 

overcome the disadvantages of people. In the filed of culture he was the only 

caliph who took care about cultural and educational aspects, he made AL Kufa 

masjid an institute in which he gave his religious and instructional lectures.
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المقدمة

الحمــد لله ربِّ العالمــن وصــى الله 
عــى نبينــا محمــد وآلــه الطيبــن وصحبــه 

ــن. المنتجب
الإمــام  عــن  الــكلام  فــإنَّ  وبعــد: 
ــى  ــهل ع ــر الس ــس بالأم ــي )g( لي ع
ــخصية  ــام ش ــنا أم ــا لس ــاق؛ لأنن الِإط
مرموقــة  مكانــة  احتلــت  تاريخيــة 
فحســب،  الإســامي  المجتمــع  في 
هــذه  لمفــردات  ضبطــاً  نقــدم  حتــى 
الشــخصية وحركتهــا الإصلاحيــة عــن 
المكتــوب،  التاريخــي  الــراث  طريــق 
مــع أي مصلــح وإمــام  نتعاطــى  كــا 
شــخصية  أمــام  نحــن  بــلْ  العــالم؛  في 
قدمهــا الله تعــالى كإنســان كامــل. ولــذا 
حينــا نكتــب عــن الإمــام )g( فنحــن 
وأدق  صــورة  بأبهــى  الإســام  نقــدم 
للإمــام  ننظــر  لا  أنْ  فعلينــا  تطبيــق، 
في  عــاش  شــخصًا  بوصفــه   )g(
التاريــخ؛ بــلْ الإمــام )g( تجــاوز زمانــه 
ــاغ  ــذي يص ــور ال ــون المح ــه ليك ومكان

عــى أساســه الحضــارة الإســامية بــكل 
نقــرأ  لكــي  بحاجــة  نحــن  جوانبهــا. 
تاريــخ الإســام، وتاريــخ أئمتــه، قــراءة 
جديــدة تســاعدنا عــى معالجــة قضايانا، 
يــة،  وترفــع مــن مســتوى أوضاعنــا المتردِّ
مــن  ترفــع  قــراءة  إلى  بحاجــة  ولســنا 
وتــرة البغــض والكراهيــة بيننــا، لذلــك 
نبســط الحديــث عــن ســرة الإمــام عــي 
)g( في هــذا البحــث حــول إصلاحاته 

النظــم الإســامية. في 
واقتضــت الدراســة تقســيم البحــث 
هــذه  وســبق  مباحــث،  ســتة  عــى 
المباحــث تمهيــد بينــت فيــه التعريــف 
كلّ  وهــي  البحــث،  بمفــردات 
الفِكــر(،  النظُــم،  )الإصــاح،  مــن: 
لمشــاركتها في إعطــاء صــورة واضحــة 

البحــث. موضــوع  عنــوان  عــن 
فيــه  فكتبــت  الأول:  المبحــث  أمــا 
عــن فلســفة الإصــاح وعواملــه ونبــذة 

تاريخيــة عــن الإصــاح.
فيــه  تكلمــت  الثــاني:  والمبحــث 
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للنظــم  الإداريــة  الإصلاحــات  عــن 
فــكان  الإمــام.  فكــر  في  الإســامية 
ــم  ــة النظ ــزم إلى خاصيَّ ــالاً بح )g( ميّ
الإداريــة، ولا ســيما الأمُــور ذات الصلــة 

بالحكُــم.
فيــه  تطرقــت  الثالــث:  والمبحــث 
كانــت  إذْ  الاجتماعــي؛  الإصــاح  إلى 
أول مســألة قــام بهــا )g( في برنامجــه 
الطبقــي  النظــام  ضرب  الإصلاحــي، 
ــت  ــي كان ــات الت ــه السياس ــذي خلفت ال

ــه. قبل
فيــه  تحدثــت  الرابــع:  والمبحــث 
ــل  ــادي؛ إذْ جع ــاح الاقتص ــن الإص ع
الاقتصــادي  الإصــاح   )g( الإمــام 

الاجتماعــي. للإصــاح  أساســاً 
تنــاول  الخامــس:  والمبحــث 
تضمــن  وقــد  القضائــي،  الإصــاح 
ونظــام  القضــاء  في   )g( إصلاحاتــه 

المظــالم. في  والنظــر  الحُســبة 
الســادس:  المبحــث  وتضمــن 
فكــر  في  والدينــي  الثقــافي  الإصــاح 

ــس  ــد كان )g( المؤس ــام )g( فق الإم
دنيــا  في  والمعــارف  للعلــوم  الأعــى 
أوقاتــه  أكثــر  الإســام، وكان يشــغل 
بالدعــوة إلى الله تعــالى، وإظهــار فلســفة 
والأخــاق  الآداب  وبَــثّ  التوحيــد، 

الإســامية.
بخاتمــة  البحــث  وختمــت  هــذا 
أوجــزت فيهــا إلى أهــم مــا توصلــت 

نتائــج. مــن  فيهــا 
ــل  ــي نه ــادر الت ــة المص ــت قائم وكان
كثــرة  لمظــان  حاضنــة  البحــث  منهــا 
ومتنوّعــة، منهــا: المعجــات اللغويّــة، 
وكتــب  والســر،  التاريــخ  وكتــب 
ــوع  ــا موض ــي تطلّبه ــي الت ــث وه الحدي

البحــث.
التمهيد: التعريف بمفردات البحث

مصطلحــات  تعريــف  مــن  لابــدّ 
مــن:  كلّ  وهــي  البحــث،  عنــوان 
الفِكــر(،  النظُــم،  )الإصــاح، 
لمشــاركتها في إعطــاء صــورة واضحــة 

البحــث. موضــوع  عــن 
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1. الإصلاح لغةً:

الفســاد؛  ضــدّ  ــاح:  الصَّ صلــح: 
صَلاحــاً  ويَصْلُــح  يَصْلَــحُ  صَلَــح 

. حــاً صُلُو و
فســادِه:  بعــد  ء  الــيَّ وأصلــح 
ــا  ــن إليه ــة: أحس ــحَ الدّابّ ــه. وأصل أقام
لــح: تصالــح القــومُ  فصلحــت. والصُّ

ــلم)1(. السِّ لــح:  والصُّ بينهــم. 
)ت  الأصفهــاني  الراغــب  وقــال 
بإزالــة  يختــص  الصلــح  هـــ(:   502
الله  وإصــاح  النــاس،  بــن  النفــار 
بخلقــه  تــارةً  يكــون  الإنســان  تعــالى 
إيــاه صالحــاً، وتــارة بإزالــة مــا فيــه مــن 
ــم  ــون بالحُك ــارة يك ــوده، وت ــاد وج فس

بالصــاح)2(. لــه 
اســتقامة  إلى  التغــر  والإصــاح: 
الحــال عــى مــا تدعــو إليــه الِحكمــة. 
ــذا  ــن ه ــاء ع ــتعمال الفقه ــرج اس ولا يخ
ــن أنَّ  ــف يتب ــذا التعري ــن ه ــى، وم المعن
كلمــة )إصــاح( تطلــق عــى مــا هــو 
مــادي أو عــى مــا هــو معنــوي، فيقــال: 

بــن  وأصلحــت  العمامــة  أصلحــت 
.)3 المتخاصمــن)

مــن  الإصــاح  أنَّ  أيضــاً  ويتبــن 
الناحيــة اللغويــة، الانتقــال أو التغــر 
مــن حــال إلى حــال أحســن، أو التحــول 
ــه إلى ســواه. عــن شيء والانــراف عن

الإصلاح اصطلاحاً:
عرفــه الغــزالي )ت 505 هـــ( بعدمــا 
نفســه  تجــاه  المســلم  واجــب  وضــح 
كل  عــى  فحــق  فقــال:  بالإصــاح 
ــمَّ  ــا، ث ــه فيصلحه ــدأ بنفس ــلم أنْ يب مس
يتعــدى  ثــمَّ  بيتــه،  أهــل  ذلــك  يُعلــم 
ــمَّ إلى  ــه، ث ــم إلى جيران ــراغ منه ــد الف بع
ــه، ثــمَّ إلى أهــل بلــده، ثــمَّ إلى  أهــل محلت
أهــل الســواد المكتنــف ببلــده، ثــمَّ إلى 
أهــل البــوادي مــن الأكــراد والعــرب 
وغيرهــم وهكــذا إلى أقــى العــالم)4(.
هـــ(:   1270 )ت  الآلــوسي  وقــال 
الصــاح عبــارة عــن الإتيــان بــا ينبغــي 

والإحــراز عــاَّ لا ينبغــي)5(.
ــدة  ــاً بع ــاح اصطلاح ــرف الإص عُ
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بالمعنيــن  غالبــاً  ويــأتي  تعريفــات، 
التاليــن:

المتخالفــن  بــن  التوفيــق   .1
تــداولاً. أكثــر  وهــو  والمتنازعــن، 
الــيء،  الفســاد وإقامــة  إزالــة   .2
ومنــه إصــاح العمــل، وإصــاح المــال، 
وإصــاح المعيشــة، وإصــاح الظاهــر، 
وإصــاح الباطــن، ونحــو ذلــك، لكــن 
إنَّ  الســابقة:  المــوارد  مــن  المســتفاد 
الإصــاح ربــا يكــون دفعــاً للفســاد ولا 
ــوده  ــد وج ــه بع ــة ل ــون إزال ــزم أنْ يك يل

ــاً)6(. دائ
ــدة  إنَّ كلمــة الإصــاح ليســت جدي
عــى الفكر الإســامي، فقــد ورد ذكرها 
مســتوى  وعــى  الكريــم  القــرآن  في 
في  )صلــح(  الإصــاح  كلمــة  جــذر 
ــاً()7(.  ــبعين موضع ــة وس ــن )مئ ــر م أكث
ومــن ثــمَّ فــانَّ مفهــوم الإصــاح ليــس 
ــو  ــلْ ه ــامي؛ ب ــل الإس ــداً في العق جدي
ــكار  ــور الأف ــدأ بظه ــم لم يب ــوم قدي مفه
القــرون  في  الإصلاحيــة  والتيــارات 

المبــادرات الإصلاحيــة في  أو  الماضيــة 
الوقــت الراهــن، فالدعــوة إلى الإصلاح 
بــدأت قديــاً في الدولــة الإســامية منــذ 

.)J( عهــد النبــي
2. النظم لغةً:

النظــم: هــي مــن نَظَــمَ أي ألّــفَ، 
في  جمعتــه  أي  اللؤْلــؤَ  نَظََمْــتُ  ومنهــا 

.)8 ــلْك) السِّ
الــيء  فيــه  نَظَمْــتَ  مــا  والنِّظــامُ: 
ــر:  ــامُ كل أَم ــره)9(. ونظِ ــط وغ ــن خي م
وأَناظيــمُ  أَنْظِمــة  والجمــع  مِلاكُــه، 
ــال ليــس لأمــره نظــام، أي  ــمٌ. ويق ونُظُ

طريقتــه)10(. تســتقيم  لا 
والنظــم: هــي الخطــط، وتعنــي نظــام 
الحكُــم والإدارة ومــا يرتبــط بهــا مــن 
تشريعــات، وأحــكام ممــا يحقق للإنســان 

الأمــن والعدالــة والحكُــم الصالــح.
النظم اصطلاحاً:

التشريعــات،  مــن  مجموعــة 
والتنظيــات  والأحــكام،  والقوانــن، 
التــي شرعهــا الله تعالى لعباده على لســان 
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رســوله )J( لبنــي البــر ليســتقيم 
بهــا أمــر النــاس في معاشــهم ومعادهــم 
في كلِّ مفاصــل الحيــاة، والنظــم ليســت 
مجــرد عقائــد دينيــة فقــط؛ بــلْ هــي تقــوم 
بعمليــة التنســيق بــن الــروح والمــادة 
ــادات  ــن العب ــع، وب ــدة والتشري والعقي

والمعامــات.
ونظــم أي دولــة تتكــون مــن مجموعة 
مــن القوانــن والمبــادئ والتقاليــد التــي 
تقــوم عليهــا الحيــاة في هــذه الدولــة، 
ومــن هــذه النظــم: النظــام الســياسي، 
والمــالي  والاجتماعــي،  والإداري، 
أخــرى  نظــم  وهنــاك  والقضائــي، 
كالعبــادات العمليــة مــن صــاة وصــوم 

وزكاة)11(. وحــج 
نشأة النظم الإسلامية:

لمْ تنشــأ النظــم الإســامية عند ظهور 
ــر؛  ــت قص ــج في وق ــام، ولمْ تنض الإس
بــلْ ترجــع أصولهــا إلى الأنظمــة العربيــة 
قبــل الإســام، وحــن جــاء الرســول 
)J( أوجــد مبــادئ أنظمــة جديــدة 

ــي  ــة الت ــك الأنظم ــض تل ــرض لبع وتع
تعــود إلى مــا قبــل الإســام بالتعديــل أو 
ــر  ــم الآخ ــرك القس ــن ت ــل، في ح التبدي

عــى حالــه.
وعندمــا افتتــح العــرب بــاداً جديدة 
ــة ولا  ــن الأنظم ــا م ــا كان فيه ــادوا مم أف
ســيما تلــك التــي وجدوهــا في العــراق، 
فتظافــرت  ومــر،  الشــام،  وبــاد 
المبــادئ الإســامية، وبعــض التقاليــد 
نــواة  تكويــن  عــى  والمحليــة  العربيــة 

الأنظمــة الإســامية.
الحاجــة  وبتأثــر  الزمــن،  وبمــرور 
القــرون  في  والتطــور  والتجــارب 
النــواة  تلــك  نمــت  الأولى  الثلاثــة 
وتوســعت وتشــعبت وتكونــت منهــا 
أنظمــة اتخــذت أشــكالاً معينــة نطلــق 
ــامية)12(. ــة الإس ــم: الأنظم ــا اس عليه

3. الفكر لغةً:
هـــ(:   395 )ت  فــارس  ابــن  قــال 
تــردّد  الفــاء والــكاف والــراء:  ــرَ؛  فكََ
إذا  ــر،  تفكَّ يقــال:  الــيء،  القلــب في 
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ــر  ــرٌ: كث ــراً، ورجــل فكِِّ ــه معت دَ قلب رَدَّ
الفكــر)13(.

هـــ(   458 )ت  ســيده  ابــن  وقــال 
الــيّء  في  الخاطــر  إعــال  الفكــرة: 
والجمــع فكَِــرٌ وهــو الفكــر)14(. ويقــول 
الفَكْــر  العــرب:  لســان  صاحــب 
ــر: إعــال الخاطــر في الــيء)15(. والفِكْ

الفكر اصطلاحاً:
معنــى الفكــر: التحقيــق والبحــث في 
ــول  ــات للحص ــن الموضوع ــوع م موض
ــة. فكــا أنَّ المــراد مــن  عــى نتيجــة معين
الفكــر الريــاضي مثــاً، هــو الفكــر الذي 
يعطــي النتيجــة لنظريــة رياضيــة معينــة، 
أو يحــل مســألة رياضيــة. فكذلــك الفكر 
في مثــل هــذه الموضوعــات للوصــول إلى 

توضيــح نتيجــة معينــة.
التــي  الوســيلة  هــو  والفكــر 
المجــالات  في  الإنســان  يســتعملها 
وعــن  المختلفــة،  والأدبيّــة  العلميّــة 
طريــق الفكــر يتحقّــق الإبــداع والتطــوّر 
الإنســاني  الفكــر  ولــولا  والتنميــة، 

ــة  ــة المعرفي ــن الحصيل ــه م ــج عن ــا نت وم
الطويلــة  القــرون  عــر  المتراكمــة 
الماضيــة، لمــا وصلــت البشريّــة إلى مــا 
وصلــت إليــه الآن في زماننــا مــن تقــدّم 
وتطــوّر، ففــي زماننــا قــد تنامــى الفكــر 
ــارت المعرفــة بشــكل كبــر، والفكــر  وث
ــم عــى الواقــع  ــي: الحكُ الإســامي يعن

نظــر الإســام. مــن وجهــة 
الراغــب  عنــد  الفكــر  وورد 
الأصفهــاني فقــال: الْفِكْــرَةُ: قــوّة مطرقة 
ــولان  ــرُ: ج ــوم، والتَّفَكُّ ــم إلى المعل للعل
العقــل،  نظــر  بحســب  القــوّة  تلــك 
الحيــوان،  دون  مــن  للإنســان  وذلــك 
ولا يقــال إلا فيــا يمكــن أنْ يحصــل لــه 
صــورة في القلــب)16(. وقيــل الفكــر: 
ترتيــب أمــور للتوصــل إلى مجهــول)17(.
وقــد وردت مــادة )فكــر( في القــرآن 

الكريــم في نحــوِ عشْيــن موضعــاً)18(.
المبحث الأول: فلسفة الإصلاح 

وعوامله
فلسفة الإصلاح:
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إلى  البشريــة  المجتمعــات  تحتــاج 
ــتمر  ــص مس ــة، وإلى تفحُّ ــة دائم مراجع
لواقعهــا وأوضاعهــا، مــن أجــل معالجــة 
نقــاط الخلــل والنقــص؛ لأنَّ كل مجتمــع 
ضعــف  نقــاط  مــن  يخلــو  لا  بــري 
ــاج إلى  ــة، أو ثغــرات تحت ــاج إلى تقوي تحت
، لكــي يصــل ذلــك المجتمــع إلى  ســدٍّ

ة. المتحــرِّ مصــافِّ المجتمعــات 
إنَّ الخلــل الــذي لا يســلم منــه أيُّ 
ة، نــرد  مجتمــع بــري، لــه أســباب عــدَّ

ــة أســباب: منهــا ثلاث
أحــد  فــا  الخطــأ:  وجــود   .1
والكــال  العصمــة  ادعــاء  يســتطيع 
الله  عصمهــم  الذيــن  المعصومــن  إلا 
تعــالى، أمــا المجتمعــات، والقيــادات، 
والفئــات، فــوارد أنْ تقــع في الخطــأ، فــــ: 
ــاءٌ، وَخَيْــرُ الخَطَّائيِــنَ  »كُلُّ ابْــنِ آدَمَ خَطَّ

ابُــونَ«)19(. التَّوَّ
ــاراً  ــم مس ــن الأم ــة م ــذ أم ــد تتخ وق
خطــأً، وقــد تســلك قيــادة مــن القيادات 
ــالم  ــدي ع ــد يب ــح، وق ــر صحي ــاً غ نهج

مــن العلــاء أو مجموعــة مــن العلــاء آراءً 
وأفــكاراً بعيــدة عــن الصــواب.

2. وجــود الانحــراف: لا يختلــف 
اثنــان عــى أنَّ النــاس في المجتمعــات 
وليســوا  ملائكــة،  ليســوا  البشريــة 
أطهــاراً لا يحصــل منهــم الانحــراف، 
فقــد يحصــل الانحــراف مــن المواقــع 
عامــة  لــدى  أو  الأمــة،  في  المتقدمــة 
النــاس، أو مــن الجهــات الوســيطة بــن 

وجمهورهــا. الأمــة  قيــادات 
أكان  ســواء  الانحــراف،  هــذا 
مقصــوداً أم غــر مقصــود، فهــو قــد 
تطبيــق  وفي  الآراء،  طــرح  في  يحصــل 
المجتمــع  فعــى  والخطــط،  البرامــج 
أنْ يتأكــد مــن صحــة مســرته وعــدم 

للانحــراف. تعرضهــا 
والتطــور:  الصــرورة  طبيعــة   .3
والاتجــاه  صوابــاً،  الــرأي  يكــون  قــد 
، وواقــع  صحيحــاً، ضمــن زمــن معــنَّ
الأوضــاع،  تتغــر  وحينــا   ، معــنَّ
القــرار  ذلــك  فــإنَّ  الحيــاة،  وتتطــور 
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قــد يحتــاج إلى تغيــر وتطويــر، فــإذا لم 
والتطويــر  التغيــر  في  متابعــة  تحصــل 
الخلــل  وهــذا  خلــل،  هنــاك  يحــدث 
ــس  ــه، ولي ــرأي نفس ــن ال ــاً م ــس ناتج لي
ــج  ــو نات ــا ه ــراف، وإن ــود انح ــن وج م
ــذا  ــورات. وله ــة للتط ــدم المواكب ــن ع م
ــة  م ة والمتقدِّ ــرِّ ــات المتح ــإنَّ المجتمع ف
الدائمــة  المراجعــة  إلى  الحاجــة  تــدرك 

والإصــاح)20(. والتغيــر 
عوامل الإصلاح والتغيير

نهضــة  تحصــل  أنْ  أجــل  مــن 
الإصــاح والتغــر في أي مجــال مــن 
مجــالات حيــاة الأمــة، لا بــدَّ مــن توافــر 

عوامــل: ثلاثــة 
الأول: مبــادرة القيــادات: القيادات 
الدينيــة والسياســية في الأمــة فيجــب 
للإصــاح  تتصــدى  وأنْ  تبــادر،  أنْ 
ــر  ــذر بخط ــع ين ــر، وإلاَّ فالوض والتغي

ــر. كب
ــادة  ــة الإصــاح: أيّ قي ــاني: ثقاف الث
تريــد الإصــاح ينبغــي أنْ تفكــر في 

لتوجهــات  الداعمــة  الثقافــة  إنتــاج 
ــه لا يمكــن أنْ يحصــل  الإصــاح؛ لأن
متخلفــة،  ثقافيــة  بيئــة  في  الإصــاح 
ــاح،  ــة الانفت ــد مــن تشــجيع ثقاف ولا ب
ــة  ــن، وإتاح ــات الزم ــي بمتطلب والوع
ــن  ــر ع ــرأي والتعب ــة ال ــة لحري الفرص
الســياسي  المســتوى  عــى  الــرأي، 

والاجتماعــي. والدينــي 
الثالــث: تفاعــل الجمهــور: وعــي 
ــج  ــتجابتهم لبرام ــة، واس ــور الأم جمه
الــذي  هــو  والتغيــر،  الإصــاح 
الإصــاح،  نهضــة  بانطــاق  يــؤذن 
الشــعارات،  باجــرار  الاكتفــاء  أمــا 
رفــع  دون  مــن  التغيــر،  وتمنيــات 
والإنتــاج،  الفاعليــة  مســتوى 
القيــادات  حــول  والالتفــاف 
المخلصــة، والبرامــج الصالحــة، فإنــه 
ــيئاً)21(.  ــة ش ــع الأم ــن واق ــرّ م ــن يغ ل
الإصــاح  برامــج  تشــق  ولكــي 
ــن  ــدَّ م ــة، لا بُ ــاحة الأم ــا في س طريقه
النــاس عــى  ثقافــة داعمــة، تشــجع 
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ــيئة،  ــادات س ــن ع ــوه م ــا ألف ــاوز م تج
وتحصّنهــم  صحيحــة،  غــر  وأفــكار 
ــادة  ــوى المض ــز الق ــرات مراك ــن تأث م
بيئــة  وتخلــق  الإصــاح،  لعمليــة 

للتغيــر. مناســبة 
ــه إليــه أمــر المؤمنــن  وهــذا مــا توجَّ
عــي بــن أبي طالــب )g( في مســرة 
حُكمــه؛ إذْ أردف قراراتــه الإصلاحيــة 
بهجــوم ثقــافي، لإحيــاء قيــم العــدل 
والصــاح في نفوس النــاس، ولمواجهة 
فهــو  والانحــراف.  الفســاد  تيــارات 
يقــوم بمهمتيــه بوصفــه خليفــةً حاكــاً 
الوقــت  في  مرشــدًا  إمامًــا  وبوصفــه 
نفســه، ولذلــك كان الــراث الفكــري 
والمعــرفي للإمــام عــي )g( متميــزاً 
ــة الحــكام؛  في الكــم والكيــف عــن بقي
إذ نقلــت عنــه المصــادر عــدداً كبــراً 
مــن الخطــب التــي ألقاهــا عــى جماهــر 
النــاس، والرســائل التــي وجههــا إلى 
التــي  والوصايــا  وموظفيــه،  ولاتــه 

ــه. ــن حول ــه وم ــا أصحاب ــب به خاط

الجذور التاريخية لإصلاح النظم قبل 
الإسلام

إنَّ التاريــخ يحدثنــا بــأنَّ الإصــاح 
ظهــر مــع ظهــور أولى حــالات الفســاد 
في الأرض، عندمــا قتــل قابيــل أخــاه 
ــول  ــه المقت ــر أخي ــه في أم ــل، وحيرت هابي
الــذي يحمــل جثتــه؛ إذْ أرســل ربُّ العزة 
ســبحانه وتعــالى- في درس إصلاحــي 
ــاً لمــواراة ســوءة غــراب  للبشريــة- غراب
ــن آدم  ــه اب ــم من ــي يتعل ــت، لك ــر مي آخ
تعفــن  أخيــه-  ســوءة  يــواري  كيــف 
جثتــه وفســادها- وعندمــا ســأل قابيــل 
نفســه الســؤال المحــر عــن عجــزه عــن 
ــز  ــرزت إلى حي ــه، ب ــوءة أخي ــواراة س م
ــة الإنســانية ظاهــرة )الإصــاح(  المعرف
الفاســد  للفعــل  معاكسًــا  بوصفــه 
ــا  ــذا، ك ــن آدم ه ــد اب ــه ي ــت ب ــذي أت ال
جــاءت بــه الآيــات البينــات مــن ســورة 
ــة إحــدى  ــون والآي ــة ثلاث ــدة، )الآي المائ

وثلاثــون(.
فضــاً عــى مــا تقــدم يحدثنــا التاريــخ 
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الســومرية  الســالات  أنَّ  أيضــاً، 
شــكل  عرفــت  العــراق  أرض  في 
آثــار  في  المنقبــون  عثــر  إذْ  الإصــاح؛ 
ــم  ــة لم يت ــم طيني ــى رق ــنونة ع ــة أش مملك
كثــر  وفيهــا  مشرعهــا  عــى  التعــرف 
كتحديــد  الإصــاح،  نواحــي  مــن 
أســعار المــواد، وتحديــد أســعار العبيــد، 
ــاة  ــم الحي ــدة تنظ ــن ع ــن قوان ــاً ع فض

الاجتماعيــة.
بعــد ذلــك ومــع تطــور شــكل الدولة 
ومعرفــة القوانــن يذكــر لنــا التاريــخ 
ــأنَّ أهــم إصلاحــي عرفــه عنــد فجــره  ب
العراقــي ســادس ملــوك ســالة  هــو 
الــذي  رابي(،  )حمــو-  الأولى  بابــل 
ــلته  ــاد في مس ــداً للب ــاً موح ــن قانون س
مــن  العديــد  إيــاه  مضمنــاً  الشــهيرة 
المناحــي الإصلاحيــة: كمعالجــة الاتهــام 
وتغيــر  الــزور،  وشــهادة  بالباطــل 
القــاضي حُكمــه بعــد إصــداره، ومــواد 
خاصــة بالأمــوال والسرقــات، فضــاً 
وتوجيــه  الشــخصية  الأحــوال  عــن 

ــي)22(. ــاد الاجتماع ــد الفس ــع ض المجتم
وادي  حضــارة  مــن  وبانتقالــة 
لدينــا  يظهــر  الإغريــق  إلى  الرافديــن 
أنهــم عرفــوا ظاهــرة الإصــاح أيضــاً 
عــى صعيــد ممارســتهم السياســية فهــذا 
)ســولون()23(، وفي نطاق الإصلاح نراه 
قــد صــاغ مبــدأ يدعــى )حــق الجماعــة(، 
وفيــه أنَّ أي جماعــة لهــا عبــادة مشــركة- 
لنفســها  أنْ تضــع  لهــا  مــا-  مبــدأ  أي 
بصلاحيتهــا  دولتــه  تعــرف  قوانــن 
فكانــت هــذه الجماعــات  وشرعيتهــا، 
المذكــور هــي  للمبــدأ والحــق  وطبقــاً 
اليــوم بالأحــزاب،  النــواة لمــا يعــرف 

والجمعيــات)24(. النقابــات، 
الأديــان  بــروز  أنَّ  بالذكــر  جديــر 
إشــارة إلى ظهــور الإصــاح في الأرض 
بعــد فســادها، لهــذا نلحــظ أنَّ ســيدنا 
ليصلــح  إلا  جــاء  مــا   )g( موســى 
ــه  ــة لقول ــى الألوهي ــذي ادع ــون ال فرع
تعــالى: ﴿الَّذِيــنَ طَغَــوْا فِ الْبـِـاَدِ فَأَكْثَرُوا 

فيِهَــا الْفَسَــادَ﴾)25(.
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جــاءت  نفســها  الســبيل  وعــى 
لقولــه   )g( عيســى  ســيدنا  رســالة 
ــوا إنَِّ الله  ــنَ قَالُ ــرَ الَّذِي ــدْ كَفَ تعــالى: ﴿لَقَ
هُــوَ الَْسِــيحُ ابْــنُ مَرْيَــمَ وَقَــالَ الَْسِــيحُ يَــا 
كُــمْ  ائيِــلَ اعْبُــدُوا الله رَبِّ وَرَبَّ بَنـِـي إسَِْ
مَ الله عَلَيْــهِ  كْ بـِـالله فَقَــدْ حَــرَّ ــهُ مَــنْ يُــرِْ إنَِّ
دعــوة  الآيــة  مــن  نــرى  نَّــةَ﴾)26(.  الَْ
ســيدنا المســيح )g( الإصلاحيــة لبنــي 
إسرائيــل إلى عبــادة ربهــم والســر في 
ذلــك  عــى  فضــاً  الصــواب،  جــادة 
ــى  ــث ع ــذر وتح ــت تح ــيحية كان أنَّ المس
)الكتــاب  أنَّ  نــرى  ولهــذا  الإصــاح 
المقــدس( يحدثنــا مــا نصــه: »لا يقــدر 
أحــد أنْ يخــدم ســيدين؛ لأنــه إمــا أنْ 
ــا  ــر، وإم ــب الآخ ــا ويح ــض أحدهم يبغ
ــم  ــر، فأنت ــذ الآخ ــا وينب ــع أحدهم أنْ يتب
لا تقــدرون أنْ تخدمــوا الله والمــال«)27(.
أمــا الرســالة المحمديــة المطهــرة فقــد 
جعلــت الإصــاح مبــدأً رئيســاً مــن 
الأديــان  ســائر  شــأنْ  شــأنها  مبادئهــا 
تقويــم  في  ســبقتها  التــي  الســاوية 

عقيــدة  ونــر  الإنســاني  الســلوك 
الطاعــة لله تعــالى وحــده لا شريــك لــه، 
ونبــذ كل شــكل مــن أشــكال الفســاد 
الصالــح  العمــل  وجعــل  الأرض،  في 
منهاجــاً للحيــاة، لهــذا نلحظــه في النــص 
الأعــراف  ســورة  في  الــوارد  القــرآني 
لقولــه تعــالى: ﴿وَلَ تُفْسِــدُوا فِ الْرَْضِ 
ــا  ــا وَطَمَعً ــا وَادْعُــوهُ خَوْفً ــدَ إصِْلَحِهَ بَعْ
ــةَ الله قَرِيــبٌ مِنَ الُْحْسِــنيَِن﴾)28(. إنَِّ رَحَْ
النظــم  بعــض  أنَّ  بالذكــر  وجديــر 
السياســية اليــوم تلــزم أعضــاء الحكومــة 
والنــواب فيهــا بتقديــم كشــف تفصيــي 
المنصــب  تــولي  قبــل  ممتلكاتهــم  عــن 
وبعــد تركهــم لــه، وهــو أمــر تناولــه 
وعالجــه الأثــر الإســامي منــذ الصــدر 
العامــل-  حــال  لإصــاح  الأول؛ 
إدارة منطقــة  المســؤول عــن  الموظــف 
ــال:  ــول الله )J( ق ــث رس ــا- لحدي م
»مَــنِ اسْــتَعْمَلْنَاهُ عَلَــى عَمَــلٍ فَرَزَقْنـَـاهُ 
فَهُــوَ  ذَلـِـكَ  بَعْــدَ  أَخَــذَ  فَمَــا  رِزْقًــا 
غُلُــولٌ«)29(. وهــذا يعنــي أنَّ للعامــل 
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ــاً  ــكناً لائق ــده مس ــت ي ــا تح ــذ م أنْ يأخ
ــإنْ  ــاء ف ــا إذا ش ــا يلزمه ــة م ــه، وزوج ب
زاد فهــو )غــال( أي خائــن، وهــذا إذا لم 
يجعــل لــه مــالاً معينــاً، وإلا فــا يجــوز لــه 
أخــذ شيء ســواه لأنــه أجــره وقــد رضي 

.)30 به)
إصلاح النظم الإسلامية في فكر الإمام 

)g( علي
الحديــث عــن الإصــاح في منهــج 
 )g( عــي  الإمــام  المؤمنــن  أمــر 
ولكــن  جــداً؛  واســعة  مضامــن  فيــه 
ســوف نختــر عــى قســم مــن هــذه 
ــب. ــف الجوان ــى مختل ــات ع الإصلاح
في وقــت مبكــر مــن تاريــخ الأمــة 
ـى الإمــام )g( نهجــاً  الإســامية، تبنّـَ
إلى  وصــل  فقــد  جريئــاً،  إصلاحيــاً 
جماهيريــة،  شــعبية  بمبايعــة  الخلافــة 
الخلفــاء  مبايعــة  عــن طريقــة  تختلــف 
الأمــة  جماهــر  أنَّ  وذلــك  الســابقين، 
تــولي  منــه  وطلبــت  عليــه  ازدحمــت 
ــاَ  ــه: »فَ ــا روي عن ــال في ــا ق ــة ك الخلاف

ــعِ إلََِّ  بُ ــرْفِ الضَّ ــاسُ كَعُ رَاعَنِــي إلا والنَّ
يَنْثَالُــونَ عَــيََّ مِــنْ كُلِّ جَانـِـبٍ حَتَّــى لَقَــدْ 
عِطْفَــايَ«)31(. وشُــقَّ  سَــنَانِ  الَْ وُطـِـئَ 
عــن   )g( عــي  الإمــام  وامتنــع 
قبــول البيعــة أيامــاً كــا تشــر بعــض 
اســتجاب  أنــه  إلّ  التاريــخ،  مصــادر 
إنقــاذاً للموقــف، وتحمــاً للمســؤولية، 
بأنــه  البــدء  منــذ  الجمهــور  وصــارح 
ــر،  ــاح والتغي ــة الإص ــيعتمد سياس س
عــى وفــق مــا يــراه مــن تحقيــق لقيــم 

تعاليمــه. ومبــادئ  الإســام 
والملــوك  الأمــم  تاريــخ  في  وجــاء 
أبي  "عــن  هـــ(:   310 )ت  للطــري 
بالمدينــة  كنــت  قــال:  العابــدي  بشــر 
حــن قتــل عثــان، واجتمــع المهاجــرون 
والزبــر،  طلحــة  فيهــم  والأنصــار، 
فأتــوا عليــاً، فقالــوا: يــا أبــا حســن هلــمَّ 
نبايعــك، فقــال: لا حاجــة لي في أمركــم، 
أنــا معكــم، فمــن اخترتــم فقــد رضيــت 
ــار  ــا نخت ــوا: والله م ــاروا، فقال ــه فاخت ب
غــرك. قــال فاختلفــوا إليــه بعــد مــا 
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.....................................................)g( إ�صلاح النظم الإ�سلامية في فكر الإمام علي�
قتــل عثــان عنــه مــراراً")32(.

روايــة  مــن  أكثــر  الطــري  وذكــر 
 )g( تؤكــد هــذا المضمــون، وأنَّ الإمام
كان يذكــر لهــم أنــه إنْ تــولى الخلافــة 
فســيطبق منهجــه في الإصــاح، كقولــه: 
ــتُ بكُِــمْ  »واعْلَمُــوا أَنِّ إنِْ أَجَبْتُكُــمْ رَكبِْ

ــمُ«)33(. ــا أَعْلَ مَ
ــدة  ــه في م ــاً أن ــروف تاريخي ــن المع وم
حصلــت  عفــان،  بــن  عثــان  حكــم 
أوضــاع لم يكــن أكثر الصحابــة يحبذونها 
ويرضــون عنهــا، وكانــت جماهــر الأمــة 
ــت  ــد التف ــة ق ــا؛ لأنَّ بطان ــة منه منزعج
ــوا محــل  ــن كان ــه، الذي ــه مــن أقربائ حول
ــه  ــه، وهــؤلاء أســاؤوا اســتغلال ثقت ثقت
بهــم. فأصبــح هنــاك تلاعــب بالثــروات 
البطانــة، ممــا ســبَّب حالــة  مــن هــذه 
ــن  ــاط جماهــر م ــب في أوس ــن الغض م
الأمــة، انتهــى بالهجــوم عــى داره وقتلــه 
س حالــة العنــف  بصــورة بشــعة، ممــا كــرَّ

ــة. ــخ الأم ــياسي في تاري الس
المؤمنــن  أمــر  ذلــك  بعــد  جــاء 

للحُكــم،   )g( طالــب  أبي  بــن  عــي 
ــى  ــي، ولا ننس ــه الإصلاح ــرح نهج فط
أنْ  عليــه  عُــرض   )g( الإمــام  أنَّ 
ــر،  ــل عم ــد مقت ــة بع ــو الخليف ــح ه يصب
ولكــن بــرط تصــادر فيــه حريتــه في 
عنــوان:  تحــت  والتغيــر،  الإصــاح 
)الالتــزام بســرة الشــيخين(، فرفــض 
ــا  ــرط، وقَبلِه ــذا ال ــة به ــام الخلاف الإم

عثــان)34(.
بدء برنامج الإصلاح

اســتلم الإمــام عــي )g( الخلافــة 
ــام، وذلــك  ــان بســبعة أي ــل عث بعــد مقت
في الخامــس والعشريــن مــن ذي الحجــة 
عــام خمســة وثلاثــن هجريــة، فوجــد 
ــى  ــام، وع ــكل ع ــة بش ــاع متردّي الأوض
إصلاحيــة  خطّــة  وضــع  ذلــك  أثــر 
شــاملة، ركّــز فيهــا على وحدة المســلمين، 
وشــؤون الإدارة، والاقتصــاد، والحُكم، 

والعدالــة والحريــة.
المبحث الثاني: الِإصلاح الإداري

كان الإمــام )g( ميّــالاً بحــزم إلى 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

277

...............................................................................الدكتور محمد خ�ضير عبا�س

خاصّيــة النظــام والانضباط في الشــؤون 
لا  والإداريــة،  والاجتماعيّــة  الفرديّــة 
بالحُكــم؛  الصلــة  ذات  الأمُــور  ســيما 
كانــت   )g( الإمــام  فلســفة  ففــي 
الكريــم  القــرآن  حِكَــم  مــن  واحــدة 
يقــول  إذْ  المجتمــع؛  في  النَّظــم  إيجــاد 
ــأْتِ،  ــا يَ ــمَ مَ ــه عِلْ ــه: »أَلَ إنَِّ فيِ في وصف
دِيــثَ عَــنِ الَْــاضِ، ودَوَاءَ دَائكُِــمْ  والَْ

بَيْنَكُــمْ«)35(. مَــا  ونَظْــمَ 
فــكان الإمــام )g( يحــثّ العاملــن 
معــه عــى الــدوام أن لا يغفلــوا عــن 
خاصّيــة الانضبــاط الإداري في ممارســة 
ــاز  ــم لإنج ــوا جهده ــل، وأنْ يبذل العم

ــدّد. ــه المح ــب في وقت كلّ واج
 )g( ــام ــام الإم ــن اهت ــغ م ــد بل وق
وفائــق عنايتــه بالنظــم، أنــه راح يــوصي 
ــراش  ــى ف ــو ع ــى وه ــك أولاده حت بذل

ــهادة)36(. الش
ويركــز الإمــام )g( عــى أنّ مــن 
ــاد الإداري،  ــؤول دون الفس ــوازم الح ل
النطــاق  في  العاملــون  يتمتّــع  أنْ 

بحــدٍّ  العامــة  والوظائــف  الحكومــي 
كاف مــن الحقــوق الماليّــة تؤمــن لهــم 
الحيــاة الكريمــة؛ لكــي تتوافــر الأرضيّــة 
المناســبة لإصــاح هــؤلاء، ولا يطمعــوا 
في  تنتفــي  ثَــمّ  ومــن  العــامّ،  بالمــال 
حياتهــم دوافــع الاتّــاه صــوب الفســاد 
الطريــق  عــن  والخيانــة، ومــن خــرج 
ــه  ــن فيجــب عزل ــح مــن العامل الصحي

ومحاســبته.
ــة  ــادر الإمــام عــيّ )g( مــن بداي فب
الإصــاح،  برامــج  لتنفيــذ  حُكمــه 
فعــزل الــولاة غــر الصالحــن للولايــة، 
الذيــن أخــذوا مواقعهــم ضمــن معادلــة 
ــازات  المحســوبيات، واســتأثروا بالامتي
وثــروات الأم، واســرد أمــوال بيــت 
المــال مــن أيــدي الحائزيــن عليهــا بطــرق 
غــر مشروعــة، ولم يقبــل التغــاضي في 
ــه:  ــن بقول ــاب المعترض ــلْ أج ــك؛ ب ذل
جَ بـِـهِ النِّسَــاءُ،  »وَالله لَــوْ وَجَدْتُــهُ قَــدْ تُــزُوِّ
فِ  فَــإنَِّ  لَرَدَدْتُــهُ،  الإمَــاءُ  بـِـهِ  ومُلـِـكَ 
الْعَــدْلِ سَــعَةً، ومَــنْ ضَــاقَ عَلَيْــهِ الْعَــدْلُ 
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.....................................................)g( إ�صلاح النظم الإ�سلامية في فكر الإمام علي�
ــقُ«)37(. ــهِ أَضْيَ ــوْرُ عَلَيْ فَالَْ

ــى الــولاة  ــع )g( الرقابــة ع ووض
أي  مــع  الحــزم  واســتعمل  والعــال، 
انحــراف أو مخالفــة مــن أحــد منهــم. 
ولم يســتعمل )g( مــن الــولاة أحــداً 
مُابــاة، وإنــا اســتعمل خيــار المســلمين 
تعتمــد  لا  موضوعيــة  أســس  عــى 
ــة،  ــخصية والفئوي ــابات الش ــى الحس ع
بــن  ومحمــد  الأشــر،  مالــك  أمثــال: 
أبي بكــر، وســهل بــن حنيــف، وعبــد 
ــن  ــن الذي ــم م ــاس، ونظرائه ــن عب الله ب
توافــرت فيهــم الخــرة التامــة في شــؤون 

والإدارة. الحكُــم 
فأرســل عثــان بــن حنيــف بــدلاً عــن 
ــة عثــان(  ــن خال ــن عامــر )اب ــد الله ب عب

إلى البــرة.
وعــارة بــن شــهاب بــدلاً عــن أبي 

الكوفــة. إلى  موســى الأشــعري 
وعبيــد الله بــن العبــاس بــدلاً عــن 

يعــى بــن منبــه إلى اليمــن.
وقيــس بــن ســعد بــدلاً عــن عبــد الله 

بــن ســعد إلى مــر.
عــن  بــدلاً  حنيــف  بــن  وســهل 
عــم  )ابــن  ســفيان  أبي  بــن  معاويــة 

الشــام. إلى  عثــان( 
ــه  ــار إلي ــه أش ــون: إن ــول المؤرخ ويق
ــا  ــه ريث ــة في منصب ــاء معاوي ــة بإبق جماع
ــه  ــمَّ يعزل ــية ث ــاع السياس ــتقر الأوض تس
فأبــى الإمــام )g(، وأعلــن أنَّ ذلــك 
مــن المداهنــة في دينــه، وهــو ممــا لا يُقــرّه 
أي  يســلك  الــذي لا  الحــي،  ضمــره 
أبقــاه  يبعــده عــن الحــق ولــو  طريــق 
ــه، وإقــرارا  ــة ل ســاعة لــكان ذلــك تزكي

بعدالتــه، وصلاحيتــه للحُكــم)38(.
برســائل  عمالــه   )g( زوّد  وقــد 
الحكُــم  لشــؤون  فيهــا  عــرض  مهمّــة 
ــن  ــدّد م ــك ح ــة، وكذل ــة الدول وسياس

ومســؤولياتهم. صلاحياتهــم 
الوثائــق  تلــك  أروع  مــن  وكان 
ــر  ــك الأش ــده )g( لمال ــية عه السياس
ضخــم  بتشريــع  حفــل  فقــد   ،)w(
لإصــاح الحيــاة السياســية، والإداريــة، 
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والاقتصاديــة، والقضائيــة والعســكرية، 
ــدف إلى  ــية ته ــة سياس ــى وثيق ــو أرق وه

ارتقــاء المجتمــع وتحقيــق مصالحــه.
عُمّلــه   )g( الإمــام  ألــزم  وقــد 
وَوُلاتــه بتطبيــق المســاواة بــن النــاس 
وأديانهــم،  قوميّاتهــم  اختــاف  عــى 
وقــال )g( في حــق الــولاة وحقــوق 
ــوَالِ عَــىَ  الرعيــة عــى الــولاة: »حَــقُّ الْ
الْــوَالِ،  عَــىَ  عِيَّــةِ  الرَّ وحَــقُّ  عِيَّــةِ  الرَّ
ــكُلٍّ عَــىَ  فَرِيضَــةٌ فَرَضَهَــا الله سُــبْحَانَه لِ
وعِــزّاً  لألُْفَتهِِــمْ  نظَِامــاً  فَجَعَلَهَــا   ، كُلٍّ
إلَِّ  عِيَّــةُ  الرَّ تَصْلُــحُ  فَلَيْسَــتْ  لدِِينهِِــمْ، 
ــوُلَةُ إلَِّ  ــحُ الْ ــوُلَةِ، ولَ تَصْلُ ــاَحِ الْ بصَِ
عِيَّــةُ  الرَّ تْ  أَدَّ فَــإذَِا  عِيَّــةِ،  الرَّ باِسْــتقَِامَةِ 
إلَِيْهَــا  الْــوَالِ  وأَدَّى  ــه،  حَقَّ الْــوَالِ  إلَِ 
وقَامَــتْ  بَيْنَهُــمْ  ــقُّ  الَْ عَــزَّ  هَــا،  حَقَّ
يــنِ، واعْتَدَلَــتْ مَعَــالُِ الْعَــدْلِ  مَنَاهِــجُ الدِّ
ــنَنُ، فَصَلَــحَ  ــا السُّ وجَــرَتْ عَــىَ أَذْلَلَِ

مَــانُ«)39(. الزَّ بذَِلـِـكَ 
ــائله إلى  ــض رس ــول )g( في بع ويق
جَنَاحَــكَ  عِيَّــةِ  للِرَّ »واخْفِــضْ  عمالــه: 

ــمْ  لَُ وأَلـِـنْ  وَجْهَــكَ،  ــمْ  لَُ وابْسُــطْ 
حْظَــةِ  اللَّ فِ  بَيْنَهُــمْ  وآسِ  جَانبَِــكَ، 
والنَّظْــرَةِ والِإشَــارَةِ والتَّحِيَّــةِ، حَتَّــى لَ 
يَطْمَــعَ الْعُظَــاَءُ فِ حَيْفِــكَ، ولَ يَيْــأَسَ 

عَدْلـِـكَ«)40(. مِــنْ  عَفَــاءُ  الضُّ
في  عاملــه   )g( الإمــام  يــوصي 
معاملتــه مــع الرعايــا المطيعــن بمراعــاة 

أربعــة أمــور:
ــاح  ــض الجن ــم وخف ــع له 1. التواض
تجاههــم لحفــظ حرمتهــم وعــدم إظهــار 
الله  أمــر  كــا  وجوههــم  في  الكبريــاء 
نبيّــه )J( في الســلوك مــع المؤمنــن 
جَنَاحَــكَ  »وَاخْفِــضْ  تعــالى:  فقــال 

.)41 للِْمُؤْمِنـِـنَ«)
والبشاشــة  بالبــر  لقائهــم   .2
مودّتهــم  عــى  للدلالــة  والفــرح 
معهــم. الأخويــة  الرابطــة  ولتحكيــم 
والتلطــف  بهــم  الاســتيناس   .3
الحكومــة  برحمــة  ليطمئنــوا  معهــم 

بهــا. إيمانهــم  لهــا  ويخلصــوا 
ــع التبعيــض  4. المواســاة بينهــم ورف
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فينســلكون في نظــم الأخــوّة الإســامية 
وأربــاب  العظــاء  يطمــع  ولا  كــالاً، 
الثــروة والنفــوذ في ســوء الإفــادة مــن 
الحاكــم في الظلــم عــى الضعفــاء، ولا 
الحاكــم  عــدل  مــن  الضعفــاء  ييئــس 

والشــكاية عــن الظــالم)42(.
ولاتــه  شــؤون  يتفقّــد   )g( وكان 
لتحــري  العيــون  ويرســل  وعمّلــه، 
أو  خيانــة  منهــم  رأى  فــإنْ  أعمالهــم، 
تقصــراً في واجبــات أحــد منهــم عزلــه، 

العقوبــات)43(. أقــى  بــه  وأنــزل 
وقــد تحــرّى )g( كل بــادرة تصــدر 
ــى  ــه ع ــه أنَّ عامل ــد بلغ ــه، وق ــن ولات م
ــن  ــوم م ــة ق ــي إلى وليم ــد دع ــرة ق الب
أهلهــا، فكتــب إليــه يلومــه عــى ذلــك. 
وقــد جــاء في رســالته )g( لســهل بــن 
ــا بَعْــدُ: يَــا ابْــنَ حُنَيْــفٍ،  حنيــف: »أَمَّ
فَقَــدْ بَلَغَنـِـي أَنَّ رَجُــاً مِــنْ فتِْيَــةِ أَهْــلِ 
عْــتَ  فَأَسَْ مَأْدُبَــةٍ  إلَِ  دَعَــاكَ  ةِ،  الْبَــرَْ
إلَِيْهَــا، تُسْــتَطَابُ لَــكَ الألَْــوَانُ وتُنْقَــلُ 
ــكَ تُِيــبُ  ــتُ أَنَّ فَــانُ، ومَــا ظَنَنْ إلَِيْــكَ الِْ

ــمْ  ــوٌّ وغَنيُِّهُ ــمْ مَْفُ ــوْمٍ، عَائلُِهُ ــامِ قَ إلَِ طَعَ
، فَانْظُــرْ إلَِ مَــا تَقْضَمُــه مِــنْ هَــذَا  مَدْعُــوٌّ

الَْقْضَــمِ«)44(.
ومــن كتــاب لــه )g( إلى المنــذر بــن 
الجــارود العبــدي، وخــان في بعــض مــا 
ــا بَعْــدُ: فَــإنَِّ صَلَحَ  ولاه مــن أعمالــه: »اَمَّ
ــعُ  ــكَ تَتَّبِ ــتُ أَنَّ ــكَ، وظَنَنْ نِ مِنْ ــكَ غَــرَّ أَبيِ
ــاَ  هَدْيَــه، وتَسْــلُكُ سَــبيِلَه، فَــإذَِا أَنْــتَ فيِ
ــاداً،  ــوَاكَ انْقِيَ ــدَعُ لَِ ــكَ لَ تَ ــيَ إلََِّ عَنْ رُقِّ
ولَ تُبْقِــي لِخِرَتـِـكَ عَتَــاداً، تَعْمُــرُ دُنْيَــاكَ 
بخَِــرَابِ آخِرَتـِـكَ، وتَصِــلُ عَشِــرَتَكَ 
بقَِطيِعَــةِ دِينـِـكَ، ولَئـِـنْ كَانَ مَــا بَلَغَنـِـي 
وشِسْــعُ  أَهْلـِـكَ  مَــلُ  لََ حَقّــاً،  عَنْــكَ 
ــكَ  ــنْ كَانَ بصِِفَتِ ــكَ، ومَ ــكَ خَــرٌْ مِنْ نَعْلِ
ــه ثَغْــرٌ، أَوْ يُنْفَــذَ  فَلَيْــسَ بأَِهْــلٍ أَنْ يُسَــدَّ بِ
كَ فِ  ــرَْ ــدْرٌ، أَوْ يُ ــه قَ ــىَ لَ ــرٌ أَوْ يُعْ ــه أَمْ بِ
ــلْ إلََِّ  ــةٍ، فَأَقْبِ ــىَ جِبَايَ ــنَ عَ ــةٍ أَوْ يُؤْمَ أَمَانَ

ــابِ«)45(. ــكَ كتَِ ــلُ إلَِيْ ــنَ يَصِ حِ
ــه  ــى توبيخ ــل )g( ع ــدار الفص وم
ــبب  ــر س ــه، فذك ــبب خيانت ــذر بس للمن
ــن  ــاح ع ــه في الص ــو قياس ــروره وه غ
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ــا  ــع م ــه يتب ــدي في أنّ ــارود العب ــه الج أبي
ــدى)46(. ــن اله ــه م كان علي

الإمــارة  أنَّ   )g( الإمــام  ويــرى 
الإصــاح  وســائل  مــن  وســيلة 
إلا  تمنــح  أنْ  يجــوز  ولا  الاجتماعــي، 
لا  والذيــن  دينهــم،  في  للمتحرّجــن 
يخضعــون للرغبــات والأهــواء، ويجــب 
ــاس،  ــع الن ــا ينف ــق م ــتثمر لتحقي أنْ تُس
 )g( فــا يجــوز أنْ تمنــح مُابــاة. يقــول
ــدّاد:  ــن ش ــة ب ــه رفاع ــالته لقاضي في رس
»اعِلَــم يــا رِفاعَــةُ أنَّ هــذِهِ الِإمــارَةَ أمانَــةٌ 
ــه  ــةُ اللّ ــهِ لَعنَ ــةً فَعَلَي ــن جَعَلَهــا خِيانَ ؛ فَمَ
إلــى يَــومِ القيامَــةِ، ومَــنِ اســتَعمَلَ خائنِــا 
نيــا  الدُّ فـِـي  مِنــهُ  بَــريءٌ  ــدًا  مُحَمَّ فَــإنَِّ 

وَالآخِــرَةِ«)47(.
ينبغــي   )g( الإمــام  رؤيــة  وفي 
انتخــاب العاملــن في النظــام الإســامي 
عــى أســاس الجــدارة لا عــى أســاس 
هــذا  وفي  والمنســوبيّة،  المحســوبيّة 
تُراعــى في عمليّــة  أنْ  ينبغــي  الســياق 
مــن  هــؤلاء  بــه  مــا يحظــى  الاختيــار 

تأهيــل أخلاقــي، وأصالــة أسريــة، ومــا 
يتحلّــون بــه مــن كفــاءة وتخصّــص، ولا 
يجــوز للمــدراء في النظــام الإســامي 
أســاس  عــى  المناصــب  يوزّعــوا  أنْ 
والعلاقــات  الأسريــة  الصــات 
السياســيّة، ولا يحــقّ أنْ يــي أمــور الناس 
المحــروم مــن الأصالــة الأسريــة، ولا أنْ 
تنــاط المســؤوليّة بســيّئ الأخــاق، أو أنْ 
ــر إلى  ــن يفتق ــع لم ــؤون المجتم ــد بش يُعه
الكفــاءة والتخصّــص ويفتقــد للحيويّــة 

اللازمــة)48(.
وكان )g( إذا شــعر مــن أحــد أنَّ له 
ميــاً أو هــوى في الإمــارة فــا يرشــحه 
لهــا؛ لأنــه يتخــذ الحُكــم وســيلة لتحقيــق 
طلحــة  أعلــن  ولمــا  وأطماعــه،  مآربــه 
والزبــر عــن رغبتهــا الُملحّــة في الولايــة 

إجابتهــا)49(. عــن   )g( امتنــع 
ويعــد الإمــام )g( أول مــن أوجــد 
التفتيــش. فقــد كان يكتــب إلى  نظــام 
خِيَانَــةُ  يَانَــةِ  الِْ أَعْظَــمَ  »وإنَِّ  ولاتــه: 

ــةِ«)50(. الأُمَّ
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 )g( ونهــى الإمــام أمــر المؤمنــن
بشــدّة عــن ممارســة التجسّــس والتدخّل 
بالأمُــور الشــخصيّة للمجتمــع في أثنــاء 
عهــده الســياسي، بيــدَ أنّــه مــع ذلــك 
كان يــرى مــن الــروري فــرض رقابــة 
عــى العاملــن في النظــام الإســامي، 
رقــابي  جهــاز  عــر  ذلــك  وممارســة 
خــاص، وعــن طريــق موظّفــن سريّــن 
)عيــون(، لئــاّ يتوانــى هــؤلاء في أداء 
حقــوق  عــى  يتعــدّوا  أو  وظائفهــم، 
النــاس بالاتّــكاء عــى مــا لديهــم مــن 

ســلطة.
واللوائــح   )g( الإمــام  إنَّ عهــود 
التــي أصدرهــا بهــذا الشــأن، ومــا بعــث 
بــه مــن رســائل للــولاة المتخلّفــن مثــل 
ــه،  ــن أبي ــاد ب ــس، وزي ــن قي ــعث ب الأش
بــن  بــن عجــان، ومصقلــة  وقدامــة 
كلّهــا  الجــارود،  بــن  والمنــذر  هبــرة، 
لجهــاز   )g( الإمــام  تأســيس  تحكــي 
رقــابي مقتــدر كان ينهض بمهمّــة مراقبة 

العاملــن معــه في عهــده الســياسي.

السّريّــون  المخــرون  بلــغ  وقــد 
والعاملــون في جهــاز الرقابــة الخــاصّ 
مــن  )g(، حــدّاً  الإمــام  في حكومــة 
العدالــة والوثاقــة؛ إذْ تحوّلــت تقاريرهــم 
ومــا يُدلــون به مــن معلومــات إلى قاعدة 
ــز الإداري  ــة التحفي ــا سياس ــتند إليه تس
المحســنون،  يُشــجع  إذْ  للعاملــن؛ 
بعــد  والفاســدون  الخونــة  ويُعــزل 
ــم  ــزل به ــاشرة، وين ــم مب ــات جرمه إثب
مــن العقوبــة مــا يكــون عــرة للآخرين، 

وعِظــة لمــن اتّعــظ)51(.
ع النظــام العلــوي مبــدأ منــع  وشرَّ
أخــذ العاملــن في الدولــة الهدايــا مــن 
تعاطــي  حرمــة  عــى  فضــاً  النــاس، 
الرشــوة، إمعانــاً في القضــاء عــى الفســاد 
الإداري. فيعــدّ )g( مــن »أخــذ هديــة 
فهــو  رشــوة  أخــذ  وإنْ  غلــولاً،  كان 

مــرك«)52(.
المبحث الثالث: الإصلاح الاجتماعي

ــام  ــا الإم ــام به ــألة ق ــت أول مس كان
ــي وفي  ــه الإصلاح ــي )g( في برنامج ع
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اليــوم الثــاني مــن بيعتــه، ضرب النظــام 
السياســات  خلفتــه  الــذي  الطبقــي 
طريــق  عــن  وذلــك  قبلــه،  الخاطئــة 
المســاواة بــن النــاس في العطــاء، بعدمــا 
ــا  ــم، مم ــز بينه ــن التميي ــاس م ــى الن عان
ــد  ــروات عن ــم الث ــة، وراك ــق الطبقي عمَّ
طبقــة، وزاد الفقــر عنــد باقــي الطبقات، 
وقــد واجهتــه ضغــوط كبــرة، لكنــه 
نهــج  عــى  وأصّر  أمامهــا،  ثبــت 
العــدل والمســاواة، صارخــاً في وجــوه 
أَطْلُــبَ  أَنْ  »أَتَأْمُــرُونِّ  المعترضــن: 
عَلَيْــهِ؟  وُلِّيــتُ  فيِمَــنْ  ــوْرِ  باِلَْ النَّــرَْ 
والله لا أَطُــورُ بـِـهِ مَــا سَــمَرَ سَــمِيٌر ومَــا أَمَّ 
ــالُ لِ  ــوْ كَانَ الَْ ــاً، لَ ــاَءِ نَجْ ــمٌ فِ السَّ نَجْ
ــالُ مَــالُ  ــاَ الَْ يْتُ بَيْنَهُــمْ فَكَيْــفَ وإنَِّ لَسَــوَّ
رَجُــلٍ  مــا  »وَأَيُّ  :)g( وقــال  الله«)53(. 
قَ  فَصَــدَّ سُــولِ،  وَللِرَّ للــهِ  اسْــتَجابَ 
واسْــتَقْبَلَ  دِيننِــا،  فـِـي  وَدَخَــلَ  تَنــا  مِلَّ
قِبْلَتَنــا، فَقَــدِ اسْــتَوْجَبَ حُقُــوقَ الِإسْــام 
وَحُــدُودَهُ، فأَنْتُــم عِبَــادُ اللــه، وَالمَــالُ 
ةِ، لا  ــوِيَّ مَــالُ اللــه، يُقْسَــمُ بَيْنَكُــم بالسَّ

فَضْــلَ فيِــهِ لأحََــدٍ عَلــى أَحَــدٍ«)54(.
وأول شيء كرهــه بعــض النــاس مــن 
الإمــام عــي )g( بعــد خلافتــه تقســيمه 
ــن  ــهل ب ــال س ــد ق ــوية، فق ــاء بالس العط
حنيــف: يــا أمــر المؤمنــن! هــذا غلامــي 
بالأمــس، وقــد أعتقتــه اليــوم! فقــال 
)g(: »نعطيــه كــا نعطيــك«!! وأمــر 
العطــاء  في  يبــدأوا  أنْ   )g( الإمــام 
ــمَّ  ــون بالأنصــار، ث ــمَّ يثن ــن، ث بالمهاجري
ــاس كلهــم، الأحمــر  مــن حــر مــن الن
والأســود. "وتخلــف عــن هــذه القســمة 
يومئــذ طلحــة والزبــر وعبــد الله بــن 
عمــر وســعيد بــن العــاص ومــروان بــن 
الحكــم ورجــال مــن قريــش")55(، ومــن 
ــا بــدأت التفرقــة، ونشــب الخــاف،  هن

ــة. ــدت الفتن وتول
الاجتماعيــة  التغيــرات  أدت  وقــد 
 )g( التــي أوجدتهــا حكومــة الامــام
ــادة الأزمــات النفســية في نفــوس  إلى زي
الحاقديــن  مــن  وغيرهــم  القرشــيين 
فأيقنــوا  الاجتماعــي،  الإصــاح  عــى 
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ســتدمر   )g( الإمــام  حكومــة  أنَّ 
مصالحهــم الاقتصاديــة وغيرهــا، فهبــوا 
متضامنــن إلى إعــان المعارضــة، ومــن 
المؤســف- حقــاً- أنَّ تضــم المعارضــة 
كطلحــة  الصحابــة  أعــام  بعــض 
تكــن  لم  أنــه  المؤكــد  ومــن  والزبــر، 
اجتماعيــة  أهــداف  أيــة  للمعارضــن 
أو إصلاحيــة، وإنــا دفعتهــم الأنانيــة 
والأطــاع بحســب التصريحــات التــي 
المناســبات،  مــن  كثــر  في  بهــا  أدلــوا 
المتآمــرة  القــوى  طليعــة  في  كان  وقــد 
عــى الإمــام )g( الحــزب الأمــوي، 
فقــد ســخر جميــع أرصدتــه الماليــة التــي 
عثــان،  خلافــة  أيــام  عليهــا  حصــل 
المعارضــن  تــرف  تحــت  فجعلهــا 
فاشــروا جميــع أدوات الحــرب ووهبــوا 
كثــراً مــن الأمــوال للمرتزقــة، وقــد 
التــي  الحــرب  نــار  بذلــك  اندلعــت 
بحــرب  المؤرخــن  بعــض  أســاها 
الجمــل، وقــد أسرع الإمــام )g( إليهــا 
معالمهــا،  عــى  وقــى  نارهــا،  فأخمــد 

ــائر  ــدح الخس ــن أف ــفرت ع ــا أس إلا إنه
التــي منــي بهــا المســلمون، فقــد فتحــت 
بــاب الحــرب بــن المســلمين، ومهــدت 
تمــرده  يعلــن  أنْ  معاويــة  إلى  الطريــق 
أعنــف  ويناجــزه   ،)g( الإمــام  عــى 
ــذت  ــدها ضراوة، وأخ ــروب، وأش الح
بعضهــا  يتصــل  الجســام  الأحــداث 
ببعــض، ويتفــرغ بعضهــا عــى بعــض 
حتــى انتهــت باستشــهاد الإمــام أمــر 

.)56()g( المؤمنــن 
يتــم  لا  الاجتماعــي  الإصــاح  إنَّ 
مــن وجهــه النظــر الإســامية الســليمة، 
ــه،  ــرد نفس ــاح الف ــق إص ــن طري إلا ع
ولــن يصلــح حــال الجماعــة إلا بصــاح 
الاجتماعيــة  والعدالــة  الفــرد.  حــال 
والإصــاح الاجتماعــي المحــور الأكثــر 
بــروزاً في منهــج الحُكــم العلــوي، وقــد 
أمــر  الإمــام  اســم  اقــران  مــن  بلــغ 
وامتزاجــه  بالعدالــة   )g( المؤمنــن 
بهــا، قــدراً بحيــث صــار اســم "عــيّ 
عنوانــاً للعدالــة، وعنــوان العدالــة باعثــاً 
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للإيحــاء باســم عــيّ")57(.
المبحث الرابع: الإصلاح الاقتصادي

الإصــاح   )g( الإمــام  جعــل 
للإصــاح  أساســاً  الاقتصــادي 
الطبيعــي  مــن  الاجتماعــي، وقــد كان 
المفكريــن  عنــد  حتــى  جــداً- 
 )g( والمصلحــن- في عــر الإمــام
جائعــون  أنــاس  يوجــد  أنْ  وقبلــه 
فقــراء، وأنْ يوجــد أغنياء يحــارون كيف 
ينفقــون أموالهــم، فلــم يكــن الفقــر بذاته 
والغنــى بذاتــه مشــكلة اجتماعيــة تطلــب 
ــا لا  حــاً؛ لأنهــا في نظرهــم أمــرًا طبيعيً
محيــد عنــه، إنــا المشــكلة هــي: كيــف 
الفقــراء وحمايــة  الســبيل إلى اســكات 
بعــد   )g( الامــام  فــكان  الأغنيــاء؟ 
النبــي الأعظــم )J( هــو أول مــن 
مشــكلة  والغنــى  الفقــر  أنَّ  كشــف 
اجتماعيــة خطــرة، ونظــر إليهــا عــى 

الاجتماعيــة)58(. أفاعيلهــا  أســاس 
ــاً  ــتطيعون عم ــن لا يس ــال وم فالع
تتألــف  الفقــراء  الطبقــة، طبقــة  هــذه 

ممــن لا يســتطيعون عمــاً، لعاهــة فيهــم 
لا يقــدرون معهــا عــى العمــل، أو لا 
وضعــف  الســن  لكــر  يســتطيعونه 
ــن  ــر الس ــتطيعونه لصغ ــة، أو لا يس البني
أو  لهــم،  كافــل  لا  الذيــن  كالأيتــام 
يســتطيعون ويعملــون، ولكــن عملهــم 
لهــم  ييــر  ولا  بالكفايــة،  يمُدهــم  لا 

مســتوى لائقــاً مــن العيــش.
هــذه  مــن  تتألــف  الطبقــة  هــذه 
مــن  عنايــة  تــاق  لم  وإذا  الطوائــف، 
طريــق  إلى  قويهــا  ينحــرف  المجتمــع 
الجريمــة، ويمــوت ضعيفهــا جوعــاً، 
عــى  وخطــر  ســبة  الحالــن  في  وهــي 

. لمجتمــع ا
اذن فــا بــد مــن تدبــر يدفــع البــؤس 
إلى  قويهــم  ويحــول  أفرادهــا،  عــن 
ــة وينهــض بهــم إلى  ــة إنســانية عامل خلي

مســتوى الحيــاة الحــرة الكريمــة.
قانونــاً   )g( الإمــام  ســن  وقــد 
تعامــل بــه هــذه الطبقــة طبقــاً إلى أحــكام 

الاســام.
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هــذه  عــن   )g( الإمــام  كلام  وفي 
الطبقــة نــرى تشريعــاً عماليــاً ناضجــاً 
تمــام  ومســتوعباً   الحــدود،  أبعــد  إلى 
الاســتيعاب، وهــو عــى نضجــه الكامل 
واســتيعابه التــام، ســابق للتشريعــات 
ألــف  مــن  بأكثــر  الحديثــة  العماليــة 

ومائتــي عــام.
القــرن  مــن  الثــاني  النصــف  ففــي 
الثامــن عــر ظهــرت طلائــع الثــورة 
الصناعيــة في انكلــرا، وهــي أول بلــد 
الصناعــي  الانقــاب  شــهد  أوربي 
الحديــث، وقــد تمــت للثــورة الصناعيــة 
عناصرهــا المكونــة حــن اخــرع البخــار 
بوصفــه قــوةً محركــة، وعمــم في صناعــة 
اتســاع  ذلــك  واســتتبع  المحــركات، 
المــدن،  في  وتركزهــا  الصناعــة  نطــاق 
وحينئــذ حدثــت الهجــرة مــن الريــف إلى 
ــم  ــون أرضه ــاع الفلاح ــد ب ــة، فق المدين
مــن كبــار المــاك، وانتقلــوا إلى المصانــع 
الجديــدة بوصفهــم عــلًا، وعنــد ذلــك 
ظهــرت طبقــة العــال إلى الوجــود عــى 

ــة  ــز الكثاف ــت مراك ــال، وانتقل ــو فع نح
في المجتمــع مــن الفلاحــن إليهــا، ومــن 
هــذا الحــن بــدأت هــذه الطبقة تستشــعر 
ــم  ــا يكــون، فل ــدح وأقســى م ــم أف الظل
يكــن لمطامــع أصحــاب المصانــع حــد 
ولا غايــة، وكان العامــل يعمــل أكثــر 
ــا  ــإذا م ــد، ف ــر زهي ــاره بأج ــاعات نه س
أو  العمــل،  صاحــب  عنــه  اســتغنى 
حلــت بــه آفــة، أو اعــراه وهــن، أو بلــغ 
ســناً لا يقــوى فيهــا عــى العمــل، طــرد 

ــه. ــن عمل م
الشــائن  الوضــع  هــذا  كأنَّ  وبــدا 
كأنَّ  وبــدا  الأبــد،  إلى  سيســتمر 
ــذا  ــى ه ــم ع ــادي القائ ــان الاقتص الكي
الاســتغلال ســيبقى منيعــاً، وبــدا كأنَّ 
واقــع العــال التعــس أمــر لا مفــر منــه؛ 
ــد  ــتمر، فق ــذا لم يس ــن ه ــيئاً م ــنَّ ش ولك
العــالي،  الوعــي  المظــالم  هــذه  نبهــت 
مســتواهم  تحســن  إلى  ودفعتهــم 
الاقتصــادي عــن طريــق الــراع، وقــد 
كثــراً،  أخفقــوا  وقــد  كثــراً،  عملــوا 
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تخفيــض  إلى  أخــراً  وفقــوا  ولكنهــم 
الأجــور،  ورفــع  العمــل  ســاعات 
والتعويــض عنــد الــرف مــن العمــل، 
ماليــة  بإعانــة  الاجتماعــي  والضــان 
ــدوق  ــن صن ــل م ــل المتعط ــع للعام تدف

الدولــة.
 )j( وإذا رجعنــا إلى عهــد الإمــام
مــن  حصــل  مــا  وبــن  بينــه  لنقــارن 
النتائــج هــذه ؟ فــاذا نجــد ؟ نلحــظ:
أولاً: أنَّ التشريعــات الكافلــة للطبقة 
العاملــة ومطلــق مــن لا يســتطيع العمــل 
للمــرض أو لكــر الســن أو لصغــره- 
هــذه التشريعــات صــدرت مــن فــوق- 
مــن طبقــة الحاكمــن، ومغــزى أنْ تكون 
ــد  ــة لطبقــة العــال ق التشريعــات الحامي
صــدرت مــن فــوق مــن دون أنْ يحــدث 
مــن هــذه الطبقــة تحســس يلجــئ إلى 
ــدل عــى أنَّ  ــر القيمــة، فهــو ي هــذا، كب
الإمــام )j( كان يفكــر في هــذه الطبقــة 

ويعمــل لخيرهــا.
إلى  الدولــة  تدفعــه  مــا  أنَّ  وثانيــاً: 

هــؤلاء ليــس احســاناً منهــا إليهــم، وإنــا 
ــه. هــو حــق لهــم عليهــا، يجــب أنْ تؤدي
عظيــم،  الملحوظــة  هــذه  ومغــزى 
ــى  ــذه ع ــا يأخ ــوز م ــذ المع ــا يأخ فعندم
أمــا  بالدونيــة،  يشــعر  )إحســان(  أنــه 
فإنــه  )حــق(  أنــه  عــى  يأخــذه  حــن 

يشــعر بــيء مــن هــذا.
ســنه  الــذي  التشريــع  أنَّ  وثالثــاً: 
ــمل  ــام )g( يش ــره الإم ــام وذك الإس
كل حالــة عجــز، فمــن لا يســتطيعون 
ــن،  ــر س ــرم أو صغ ــرض أو ه ــاً لم عم
أو يعملــون ولكــن أجرهــم لا يكفيهــم 
ــد  ــة، وتع ــم الدول ــاً تكفله ــؤلاء جميع ه

نفســها مســؤولة عنهــم.
وعهــد الإمــام )g( صريــح في أنَّ 
الطبقــة  ينشــئ لهــذه  أنْ  عــى الحاكــم 
فهــو  ترعــى شــؤونها،  دائــرة خاصــة 
مِــنْ  ثقَِتَــكَ  لأوُلَئـِـكَ  غْ  »فَفَــرِّ يقــول: 
فَــعْ إلَِيْــكَ  شْــيَةِ والتَّوَاضُــعِ، فَلْيَْ أَهْــلِ الَْ

أُمُورَهُــمْ«)59(.
ــد  ــبق عه ــن س ــم م ــى الرغ إذن، فع
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الإمــام )g( عــى التشريعــات العماليــة 
ــام  ــي ع ــف ومائت ــن أل ــر م ــة بأكث الحديث
هــذه  لحاجــات  أوعــى  أنــه  نلحــظ 
وأشــمل  لشــؤونها،  وأرعــى  الطبقــة 

لطوائفهــا مــن هــذه التشريعــات.
نعــم تمتــاز هــذه التشريعــات بأنهــا 
 ،)g( أكثــر تفصيــاً مــن عهــد الإمــام
وبأنهــا تشــتمل عــى ملحوظــات لم تــرد 
في هــذا العهــد، ولكــن ذلــك لا يكســبها 
ميــزة حقيقيــة، فالعــرة بــروح التشريــع 
ــت،  ــا عرف ــك، بعدم ــموله، ولا ش وبش
في أنَّ عهــد الإمــام )g( أشــمل قــال 
ــفْلَ  »ثُــمَّ الله الله فِ الطَّبَقَــةِ السُّ  :)g(
ــمْ، مِــنَ الَْسَــاكيِِن  مِــنَ الَّذِيــنَ لَ حِيلَــةَ لَُ
ــى،  مْنَ ــى والزَّ ــلِ الْبُؤْسَ ــنَ وأَهْ والُْحْتَاجِ
اً،  ومُعْــرَّ قَانعِــاً  الطَّبَقَــةِ  هَــذِه  فِ  فَــإنَِّ 
ــه  واحْفَــظِ لِ مَــا اسْــتَحْفَظَكَ مِــنْ حَقِّ
بَيْــتِ  ــمْ قِسْــاً مِــنْ  لَُ فيِهِــمْ، واجْعَــلْ 
صَــوَافِ  تِ  غَــاَّ مِــنْ  وقِسْــاً  مَالـِـكِ، 
للَِأقْــىَ  فَــإنَِّ  بَلَــدٍ،  كُلِّ  فِ  الِإسْــاَمِ 
مِنْهُــمْ مِثْــلَ الَّــذِي للَِأدْنَــى، وكُلٌّ قَــدِ 

ــه...«)60(. حَقَّ عِيتَ  اسْــرُْ
ــاَ  ــالٌِ بِ ــرّر )g(: »وإنِِّ لَعَ ــا ك ولطالم
يُصْلحُِكُــمْ ويُقِيــمُ أَوَدَكُــمْ، ولَكنِِّــي لَ 

أَرَى إصِْلَحَكُــمْ بإِفِْسَــادِ نَفْــيِ«)61(.
ــكلام  ــذا ال ــام )g( في ه ــر الإم يُش
إلى تلــك السياســات والوســائل الفاعلة 
ــلّطي  ــم التس ــرض الحُك ــد ف ــى صعي ع
يســتطيع  لا  أنّــه  بيــد  المجتمــع،  عــى 
ــن  ــي إلى ثم ــا تنته ــا؛ لأنّ ــأ إليه أنْ يلج
نفســه!  الســياسي  فســاد  هــو  باهــض 
يكــون  الــذي  الإصــاح  إنّــه  أجــل، 
الــكلام  ثمنــه فســاد المصلــح! وهــذا 
ــة  ــن أنّ حرك ــن )g( يعل ــر المؤمن لأم
ــاد  ــاً إلى فس ــي أحيان ــد تنته ــاح ق الإص
ــمّ فــإنّ أُصــول المنهــج  المصلــح، ومــن ثَ
لحكُــم  تســمح  لا  العلــوي  الســياسي 
ممارســة  إلى  يلجــأ  أنْ   )g( الإمــام 
ذلــك النمــط مــن الإصلاحــات القائــم 
عــى مرتكــزات غــر مشروعــة، مثــل 
الإصــاح الاقتصــادي الــذي يكــون 
ثمنــه التضحيــة بالعدالــة الاجتماعيّــة، 
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ــو  ــاصر، ول ــالم المع ــائد في الع ــو س ــا ه ممّ
فرضنــا أنّ الإمــام عليّــاً )g( يعــرف 
ذوي  الأقويــاء  المعارضــن  جيّــداً 
ويُغريهــم  الهائــل،  الســياسي  النفــوذ 
ــن في إطــار  ــأنّ مصالحهــم ســوف تتأمّ ب
اســتئصالهم  إلى  يعمــد  ثــمّ  حُكمــه، 
ــاً، كــا يعــرف  والقضــاء عليهــم تدريجيّ
أيضــاً كيــف يخــدع الشــعب، ويُغريــه 
بــأنّ حقوقــه الواقعيّــة ســوف تتأمّــن، 
ــاميّة،  ــم الإس ــرم القي ــوف يح ــه س وأنّ
ســبيلًا  العمــل  في  ينهــج  حــن  عــى 
آخــر، ليرسّــخ بذلــك قواعــد حُكمــه 
ويحافــظ عــى اســتقراره. ولــو أنَّ ذلــك 
قــد حصــل، لمــا كان عــيُّ )g( عندئــذ، 
هــو عــيَّ بــن أبي طالــب؛ بــلْ لــكان 
رجــل سياســة محــرف مثلــه كمثــل بقيّــة 
السياســيّين المحترفــن في التاريــخ، لــه 
أُســوة بهــم وهــم يتّخــذون السياســة 
أداة لفــرض الســلطة عــى النــاس، لا 
أنْ تكــون وســيلة لإقامــة الحــقّ وتأمــن 
فلــم يكــن لحركــة  حقــوق المجتمــع. 

ــوى  ــدف س ــن ه ــوي م ــاح العل الإص
النبــوي، ومــن  إحيــاء منهــج الحكُــم 
ــمّ لم يكــن بمقدورهــا أنْ تتحــرّك عــى  ثَ
أُســس غــر مبدئيّــة، مناهضــة للقيــم 

والديــن وكلّ مــا هــو غــر إنســاني.
هــذه  راحــت  المنطلــق  هــذا  مــن 
ذات  تواجــه  الإصلاحيّــة  الحركــة 
العقبــات والمشــكلات التــي اصطــدم 
الإمــام  لكــن  النبــوي.  الحكُــم  بهــا 
تحملــه  طريــق  عــن  اســتطاع   )g(
ــخ  ــد في التاري ــكلات، أنْ يُعي ــة المش كافّ
المعــالم  أخــرى-  ولمــرّة  الإســامي- 
الوضّــاءة لمنهــج الحكُــم النبــوي، وأنْ 
ــتقبل  ــأتي في المس ــن ي ــن ممّ ــم الآخري يُعلّ

القلــوب)62(. حكومــة  منهــج 
المبحث الخامس: الإصلاح القضائي

أولى الإســام القضــاء أهميــة كــرى، 
فعــدّه مــن أرفــع المناصــب وأســاها، 
وهــو مــن "الوظائــف الداخلــة تحــت 
الخلافــة؛ لأنــه منصــب الفصــل بــن 
النــاس في الخصومــات حســاً للتداعــي 
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وقطعــا للتنــازع")63(.

الرئاســة  شــجرة  القضــاء  ويعــد   
ــو  ــه، وه ــي )J( وخلفائ ــة للنب العامّ
المــراد مــن الخليفــة في قولــه تعــالى: ﴿يَــا 
ــا جَعَلْنَــاكَ خَليِفَــةً فِ الْرَْضِ  دَاوُودُ إنَِّ
ــقِّ وَلَ تَتَّبـِـعِ  فَاحْكُــم بَــنَْ النَّــاسِ باِلَْ
ــكَ عَــن سَــبيِلِ الله﴾)64(. ــوَى فَيُضِلَّ الَْ
فالقضــاء، منصــب حسّــاس ومهامــه 
بحقــوق  لتعلّقهــا  ودقيقــة؛  حيويــة 
النــاس وحرّياتهــم، فضــاً عــى حقــوق 
درجــة  وحســبه   ، وجــلَّ عــزَّ  البــاري 
ــوق  ــن حق ــدء م ــادئ ذي ب ــون ب أنْ يك
الرســول الكريــم )J(؛ إذْ أنّــه أوّل 
أمــر  أنــاط  ثــمّ  الإســام،  في  قــاض 
ــم  ــن توسّ ــه ممّ ــض أصحاب ــاء لبع القض
فيهــم الكفــاءة في مركــز ولايتــه وغيرهــا 

مــن الأمصــار.
وســلك نهجــه المقــدّس مــن بعــده 
الإمــام عــي )g(. فــكان قــد قــى بــن 
النــاس في خصوماتهــم عــى عهــد النبــي 
ــة  ــولّ الخلاف ــن ت ــود م )J(، وفي عه

مــن بعــده. وحســبه منزلــة أنْ وصفــه 
»أَقْضَاكُــمْ  بأنّــه:   )J( الأمّــة  نبــي 

.)65(» عَــيََّ
 ،)g( ــه ــة إلي ــت الخلاف ــا آل وعندم
خلافتــه،  مركــز  الكوفــة  مــن  واتخــذ 
اشــرط عــى قاضيــه شريــح بــن الحارث 
ــص  ــا يخ ــاء في م ــذ القض ــا أنْ لا ينف فيه
ــى  ــة حقــوق الله تعــالى حتّ الحــدود وبقيّ
يعرضــه عليــه، ولقــد قــال لــه يومــاً: »يَــا 
يْــحُ قَــدْ جَلَسْــتَ مَْلسِــاً لَ يَْلسُِــه إلَِّ  شَُ

.)66(» ــقِيٌّ ــيٍّ أَوْ شَ ــيٌّ أَوْ وَصُِّ نَبِ نَبِ
وروي عــن الإمــام عــيّ )g(: )أنّــه 
في  القضــاء–  أي  ذلــك-  يفعــل  كان 
مســجد الكوفــة، ولــه بــه دكّــة معروفــة 

بدكّــة القضــاء()67(.
وعــى الرغــم مــن اختفــاء كثــر مــن 
آثــار الإمــام عــي )g( في هــذا الجانب، 
بفعــل الظــروف المعروفــة التــي أعقبــت 
استشــهاده، إلاّ أنّ مــا بقــي منهــا فيــه 
ــه  ــى خصوصيت ــوف ع ــي للوق ــا يكف م
فقــد  وفنـّـه،  القضــاء  فقــه  في  الفــذّة 
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وســوابقه  الشريفــة  أقوالــه  أظفرتنــا 
ــة  ــائل الخاصّ ــات المس ــدة في جزئي الفري
للإنســان،  اليوميــة  الحيــاة  بمفــردات 
ــد منهــا في معرفــة مــا ينبغــي  ــوز نفي بكن
ــط  ــن ضواب ــاضي م ــه الق ــون علي أنْ يك
أم  شــخصه  أفي  ســواء  ومواصفــات، 
أو  القضــاء  مجلــس  داخــل  ســرته  في 

خارجــه.
ويتبــن مبلــغ اهتــام الإمــام عــي بــن 
ــه  ــد توليت ــب )g( بالقضــاء عن أبي طال
وقــد  مــر،  قضــاء  الاشــر  مالــك 
جــاء في الكتــاب مــن مواعــظ وحِكــم، 
للِْحُكْــمِ  »اخْــرَْ  لمالــك:   )g( فقــال 
ــكَ  ــكَ فِ نَفْسِ ــلَ رَعِيَّتِ ــاسِ أَفْضَ ــنَْ النَّ بَ
ــهُ  ــورُ، ولاَ تُحِْكُ ــهِ اْلأمُُ ــقُ بِ ــنْ لاَ تَضِي َّ مِ
ولاَ  لَّــةِ،  الزَّ فِ  يَتَــاَدَى  ولاَ  صُــومُ،  الُْ
ــةُ،  ــقِّ إذِا عَرَفَ ــيءِ إلَِ الَْ ــنَ الْفَ ــرَُ مِ يَْ
فُ نَفْسُــهُ عَــىَ طَمَــع ولاَ يَكْتَفِــي  لاَ تُــرِْ
بأَِدْنَــى فَهْــم دُونَ أَقْصَــاهُ؛ وأَوْقَفَهُــمْ فِ 
هُــمْ  جَــجِ، وأَقَلَّ ــبُهَاتِ وآخَذَهُــمْ باِلُْ الشُّ
هُــمْ  وأَصْبََ صْــمِ،  الَْ بمُِرَاجِعَــةِ  مــاً  تَبَُّ

ــدَ  مَهُــمْ عِنْ ــفِ اْلأمُُــورِ، وأَصََ عَــىَ تَكَشُّ
َّــنْ لاَ يَزْدَهِيــهِ إطِْــرَاءٌ،  كْــمِ؛ مِ ضَــاحِ الُْ اتَّ
قَليِــلٌ،  أولئـِـكَ  إغِْــرَاءٌ،  يَسْــتَمِيلُهُ  ولاَ 
وافْسَــحْ  قَضَائـِـهِ،  تَعَاهُــدَ  أَكْثـِـرْ  ثُــمَّ 
تَــه، وتَقِــلُّ  عِلَّ يُزِيــلُ  مَــا  الْبَــذْلِ  فِ  لَــه 
مَعَــه حَاجَتُــه إلَِ النَّــاسِ، وأَعْطـِـه مِــنَ 
ه  الَْنْزِلَــةِ لَدَيْــكَ مَــا لَ يَطْمَــعُ فيِــه غَــرُْ
تـِـكَ، ليَِأْمَــنَ بذَِلـِـكَ اغْتيَِــالَ  مِــنْ خَاصَّ
ذَلـِـكَ  فِ  فَانْظُــرْ  عِنْــدَكَ،  لَــه  جَــالِ  الرِّ

نَظَــراً بَليِغــاً«)68(.
إنَّ مــا فعلــه الإمــام )g( هــو فصــل 
الجهــاز القضائــي عــن الســلطة وتأمــن 
الحصانــة الكاملــة للقــاضي؛ إذْ لا يتأثــر 
أخــرى  جهــة  أي  القضائــي  بحكمــه 
وهــذا بالــرورة يعطــي للقانــون صفــة 
الأحــكام  في  والموضوعيــة  النزاهــة 
الجهــاز ويؤمــن  ذلــك  مــن  الصــادرة 
الكاملــة،  المدنيــة  الحقــوق  للمجتمــع 
ــة  ــاث التشريعي ــلطات الث ــت الس وكان
غــر  موحــدة  والقضائيــة  والتنفيذيــة 
 )g( الإمــام عــي منفصلــة في زمــن 
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إلى  مبدئيــة  خطــوة  يخطــو  بــه  فــإذا 
ــة عــن الســلطة  فصــل الســلطة القضائي
التنفيذيــة كــي يكســب القضــاة حصانــة 
ويؤمنهــم مــن عقــاب الســلطة، وهذا ما 
نــراه في الوثيقــة المبعوثــة لمالــك الاشــر 
بقولــه )g(: »وَأَعْطِــهِ- القــاضي- مِــنَ 
هُ  الَْنْزِلَــةِ لَدَيْــكَ مَــا لَ يَطْمَــعُ فيِــهِ غَــرُْ
اغْتيَِــالَ  بذَِلـِـكَ  ليَِأْمَــنَ  تـِـكَ  خَاصَّ مِــنْ 
ذَلـِـكَ  فِ  فَانْظُــرْ  عِنْــدَكَ،  لَــهُ  جَــالِ  الرِّ
الإمــام  يكــون  وبهــذا  بَليِغــاً«.  نَظَــراً 
ــة  ــة المدني ــن للدول ــد المؤسس )g( أح
الحريــات  فيهــا  تكــون  التــي  الحديثــة 

ــون. ــة القان ــع حماي ــة م مكفول
قــد  لــوك()69(  )جــون  إنَّ  وقالــوا: 
تحفــظ  تشريعيــة  إلى  الســلطة  قســم 
القوانــن،  بوضــع  المجتمــع  مصالــح 
وســلطة لتنفيــذ هــذه القوانــن، ثــمَّ جــاء 
مــن بعــده )مونتســكيو()70( فــزاد عليهــا 
ســلطة ثالثــة، وهــي الســلطة القضائيــة، 
وطالــب بفصلهــا عــن الســلطتين ضمانــاً 
للحريــة، فارتبــط مبــدأ فصل الســلطات 

ــح  ــكيو(، وأصب ــم )مونتس ــاث باس الث
)جــون لــوك( في خــر كان)71(.

الفصــل  )مونتســكيو(  يقصــد  ولم 
الفصــل  وإنــا  الســلطات  بــن  التــام 
المــرن بمعنــى أنْ يكــون هنــاك تــوازن 
في  الثــاث  الســلطات  بــن  وتعــاون 
تحقيــق الصــاح العــام، وبذلــك دعــا 
القــادر  الوحيــد  هــو  القانــون  أنَّ  إلى 
ــي  ــلطة الت ــن الس ــراد م ــة الأف ــى حماي ع
والتنفيــذي  التشريعــي  الجهــاز  تمثــل 
ــة مــن الأفــراد أنفســهم، وبذلــك  وحماي
ــون  ــة القان يكــون المؤســس الأول لدول
هــو الإمــام عــي )g( وهــو مــا نــراه 
ــه  مــن ســيادة المســاواة والعــدل في دولت
التــي لم يشــهد التاريــخ مثلهــا فقــد ســبق 

العصــور الحديثــة)72(. إنســان 
 )g( الإمــام  اهتــام  مــدى  وبلــغ 
بالقضــاء عــن طريــق توصياتــه للقضــاة 
ــاري،  ــم الاختي ــد اوصى بـــ: التحكي فق
وإحيــاء روح الصلــح بــن الخصمــن 
كأصــل مــن أصــول القضــاء، فــكان 
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يدعــو )g( الخصــوم قبــل المحاكمــة 
رســول  يفعــل  كان  كــا  الصلــح  إلى 
 )g( وأمــر  القضــاء.  في   )J( الله 
تنفيــذه،  وسرعــة  القضــاء  بســهولة 
الموجبــة  التعقيــدات  مــن  وخلــوه 
أصحــاب  وتــرر  الوقــت،  لفــوات 
الدعــوى. وأعطــى )g( الحــق للدفــاع 
 )g( وكان  المتهــم.  عــن  والتوكيــل 
لا  المجــرم  وإصــاح  تهذيــب  يــرى 

تعذيبــه)73(. ولا  تحقــره 
)g( آداب القضاء في فكر الإمام علي

عندمــا  كتبهــم  في  الفقهــاء  ذكــر 
مســائل  وآدابــه،  القضــاء  إلى  تطرقــوا 

منهــا: عــدة 
قــال  الخصــوم:  بــن  المواســاة   .1
)g( لشريــح القــاضي: »ثُــمَّ وَاسِ بَــنَْ 
الُْسْــلمِِيَن بوَِجْهِــكَ ومَنْطقِِــكَ ومَْلسِِــكَ 
ــكَ ولَ  ــكَ فِ حَيْفِ ــعَ قَرِيبُ ــى لَ يَطْمَ حَتَّ

ــكَ«)74(. ــنْ عَدْلِ كَ مِ ــدُوُّ ــأَسَ عَ يَيْ
وفي كتــاب لــه )g( إلى محمّــد بــن 
مــر.  قلــده  حــن   )w( بكــر  أبي 

ــمْ جَنَاحَــكَ وأَلـِـنْ  قــال: »فَاخْفِــضْ لَُ
وَجْهَــكَ  ــمْ  لَُ وابْسُــطْ  جَانبَِــكَ،  ــمْ  لَُ
والنَّظْــرَةِ،  حْظَــةِ  اللَّ فِ  بَيْنَهُــمْ  وآسِ 
حَيْفِــكَ  فِ  الْعُظَــاَءُ  يَطْمَــعَ  لَ  حَتَّــى 
ــكَ  ــنْ عَدْلِ ــاءُ مِ عَفَ ــأَسَ الضُّ ــمْ، ولَ يَيْ لَُ

.)75 عَلَيْهِــمْ«)
ابْتُــيَِ  »مَــنِ  قــال:   )g( وعنــه 
بَيْنَهُــمْ فِ الِإشَــارَةِ  فَلْيُــوَاسِ  باِلْقَضَــاءِ 

الَْجْلـِـسِ«)76(. وفِ  النَّظَــرِ  وفِ 
ــمِ  ــال: »يَنبَغــي للِحاكِ ــه )g( ق وعن
دونَ  خَصــمٍ  إلى  ــتَ  التَّلَفُّ يَــدَعَ  أن 
ــمَ النَّظَــرَ فيــا بَينَهُــا  خَصــمٍ، وأن يُقَسِّ
باِلعَــدلِ، ولا يَــدَعَ خَصــا يُظهِــرُ بَغيــا 

صاحِبـِـهِ«)77(. عَــى 
2. أنْ لا يعلــو كلامــه كلام الخصــم. 
لمــا  الــدؤلي  الأســود  لأبي   )g( قــال 
ســأله عــن علــة عزلــه مــن القضــاء وهــو 
ــكَ  ــتُ كلامَ ــي رَأي ــن: »إنّ ــن ولم يج لم يخ

يَعلُــو كلامَ خَصمِــكَ«)78(.
3. أنْ لا يتضجــر في مجلــس القضــاء. 
ــرَ  ــاكَ والتَّضَجُّ ــح: »إيّ ــال )g( لشري ق
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ــذي  ــاءِ، ال ــسِ القَض ــي مَجلِ يَ ف ــأذِّ والتَّ
ــه فيــهِ الأجــرَ، ويُحسِــنُ فيــهِ  أوجَــبَ اللّ

.)79(» ــن قَضــى بالحَــقِّ خــرَ لمَِ الذُّ
أنْ لا يضيــف أحــد الخصمــن   .4
دون صاحبــه، إمــا أنْ يضيفهــا معــاً، أو 

ــاً. ــا مع يدعه
نــزل عنــد الإمــام  أنَّ رجــا  روي 
فقــال  بخصومــة،  فــأدلى   ،)g( عــي 
قــال:  خصــم(،  )ألــك   :)g( لــه 
ــي  ـا فإنِّ لْ عنّـَ نعــم، قــال )g(: »تحــوَّ
سَــمِعْتُ رســول اللــه )J(يَقــولُ لا 
وَمعَــهُ  إلَّ  الخصميــنِ  أحــدَ  تُضيفــوا 

.)80 خَصمُــهُ«)
مجلــس  في  أحــداً  يســار  لا  أنْ   .5
القضــاء. قــال )g(  لشريــح: »لَ تُسَــارَّ 

مَْلسِِــكَ«)81(. فِ  أَحَــداً 
6. التأمــل والــروي قبــل الحكُــم. 
قــال )g( لشريــح: »لسِــانُكَ عَبــدُكَ مــا 
ــمْ، فــإذا تَكَلَّمــتَ فأنــتَ عَبــدُهُ،  لــم تَتَكَلَّ
تَقضــي؟  وفيــمَ  تَقضــي؟  مــا  فانظُــرْ 

وكيــفَ تَقضــي؟«)82(.

وهــو  القــاضي  يقــي  لا  أنْ   .7
 )g( قــال  نعســان.  أو  غضبــان 
لرفاعــة بــن شــداد: »لا تَقــضِ وأنــتَ 
ــكرانُ«)83(.  ــومِ سَ ــنَ النَّ ــانُ، ولا مِ غَضب
»إنِْ غَضِبْــتَ فَقُــمْ فَــاَ تَقْضِــنََّ فَأَنْــتَ 

.)84 غَضْبَــانُ«)
وهــو  القــاضي  يقــي  لا  أنْ   .8
جائــع أو عطشــان. قــال )g( لشريــح: 
»ولَ تَقْعُــدَنَّ فِ مَْلـِـسِ الْقَضَــاءِ حَتَّــى 

تَطْعَــمَ«)85(.
كلام  ســاع  قبــل  يقــي  لا  أنْ   .9
أحــد الخصمــن. قــال )g(: »بَعَثَنـِـي 
الْيَمَــنِ  إلَِــى   )J( ــهِ  اللَّ رَسُــولُ 
ــهِ تُرْسِــلُنيِ  ــا رَسُــولَ اللَّ ــتُ يَ ــا فَقُلْ قَاضِيً
لـِـي  عِلْــمَ  وَلاَ  ــنِّ  السِّ حَدِيــثُ  وَأَنَــا 
ــهَ سَــيَهْدِي قَلْبَــكَ  باِلْقَضَــاءِ فَقَــالَ »إنَِّ اللَّ
وَيُثَبِّــتُ لسَِــانَكَ فَــإذَِا جَلَــسَ بَيْــنَ يَدَيْــكَ 
الْخَصْمَــانِ فَــاَ تَقْضِيَــنَّ حَتَّــى تَسْــمَعَ 
لِ  مِــنَ الآخَــرِ كَمَــا سَــمِعْتَ مِــنَ الأوََّ
ــهُ أَحْــرَى أَنْ يَتَبَيَّــنَ لَكَ الْقَضَــاءُ«)86(.  فَإنَِّ
قــال )g(: »فَمَــا زِلْــتُ قَاضِيًــا أَوْ مَــا 
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شَــكَكْتُ فـِـي قَضَــاءٍ بَعْــدُ«)87(.
10. يجــب أنْ يكــون مــكان القضــاء 
أنّ  بلغــه  لّمــا   )g( قــال  المســجد.  في 
شُــرَيحُ،  »يــا  بيتــه:  في  يقــي  شريحــاً 
أعــدلُ  ــهُ  فَإنَِّ المَســجِدِ؛  فـِـي  اجلـِـس 
ــي أن  ــنٌ باِلقاض ــهُ وَه ــاسِ، وإنَّ ــنَ النّ بَي

بَيتـِـهِ«)88(. يَجلـِـسَ فــي 
الصــر وعــدم  القــاضي  11. عــى 
عــى  أخــرى  أمــور  وهنــاك  الملــل 

بهــا. الالتــزام  القــاضي 
ــا  ــة لّم ــه إلى رِفاع ــن كتاب ــال )g( م ق
اســتقضاه عــى الأهــواز: »نعِــمَ عَــونُ 
بــرُ رَجُــاً  بــرُ، لَــو كانَ الصَّ يــنِ الصَّ الدِّ
ــةَ؛  ــاكَ وَالَملالَ ــا، وإيّ ــاً صالحِ ــكانَ رَجُ لَ
ــةِ، لا تُــرِ  ــخفِ وَالنَّذالَ ــا مِــنَ السُّ فَإنَِّ
ــرَّ لوِِردكَ،  مَلسَِــكَ مَن لا يُشــبهُِكَ، وتََ
العــالِِ  إلَ  ض  وفَــوَّ باِلظّاهِــرِ،  اقِــضِ 
وأحسَــبُ  أظُــنُّ  عَنــكَ:  دَع  الباطـِـنَ، 
وأرى، لَيــسَ في الدّيــنِ إشــكالٌ، لا تُــارِ 
ــا الفَقيــهُ فَيَحرِمُــكَ  سَــفيها ولا فَقيهــا، أمَّ
هُ،  شَُّ فَيُحزِنُــكَ  ــفيهُ  السَّ ــا  وأمَّ خَــرَهُ، 

ــيَ  ــي هِ ــابِ إلّ باِلَّت ــلَ الكتِ ــادِل أه لا تُ
د  تُعَــوِّ لا  ــنَّةِ،  وَالسُّ باِلكتِــابِ  أحسَــنُ 
ــهُ يَذهَــبُ باِلبَهاءِ،  حــكَ؛ فَإنَِّ نَفسَــكَ الضِّ
ــاكَ  ــداءِ، إيّ ــىَ الِعتِ ئُ الُخصــومَ عَ ــرِّ ويَُ
ــنَ الُخصــومِ، وحــاذِرِ  وقَبــولَ التُّحَــفِ مِ
حَقــاءَ،  امــرَأَةً  ائتَمَــنَ  مَــنِ  خلَــةَ،  الدُّ
ــدِمَ، احــذَر  ــلَ مِنهــا نَ ومَــن شــاوَرَها فَقَبِ
ــن  ــفُ مَ ــا تَقصِ ــنِ؛ فَإنَِّ ــةِ الُمؤمِ ــن دَمعَ مِ
عَــن  النّــرانِ  بُحــورَ  عَهــا، وتُطفِــئُ  دَمَّ
صاحِبهِــا، لا تَنبُــزِ الُخصــومَ، ولا تَنهَــرِ 
السّــائلَِ، ولا تُالِــس في مَلِــسِ القَضــاءِ 

ــهٍ«)89(. ــرَ فَقي غَ
إصلاحاته )g( في نظام الُحسبة

الحســبة: مــن الناحيــة الفقهيــة الأمــر 
المعــروف إذا اظهــر تركــه، والنهــي عــن 
المنكــر إذا اظهــر فعلــه، لقولــه تعــالى: 
ــرِْ  ــونَ إلَِ الَْ ــةٌ يَدْعُ ــمْ أُمَّ ــنْ مِنْكُ ﴿وَلْتَكُ
عَــنْ  وَيَنْهَــوْنَ  باِلَْعْــرُوفِ  وَيَأْمُــرُونَ 

الُْنْكَــرِ﴾)90(.
 )g( الباقــر  الإمــام  عــن  وجــاء 
الأمَْــرَ  »إنَِّ  قولــه:  طويــل  حديــث  في 



296

لخام�سة-العدد العا�شر-1441هـ / 2020م
ال�سنة ا

.....................................................)g( إ�صلاح النظم الإ�سلامية في فكر الإمام علي�
باِلَْعْــرُوفِ والنَّهْــيَ عَــنِ الُْنْكَــرِ سَــبيِلُ 
فَرِيضَــةٌ  لَحَــاءِ،  الصُّ ومِنْهَــاجُ  الأنَْبيَِــاءِ 
وتَأْمَــنُ  الْفَرَائـِـضُ  تُقَــامُ  ــا  بَِ عَظيِمَــةٌ 
وتُــرَدُّ  الَْكَاسِــبُ  وتَِــلُّ  الَْذَاهِــبُ، 
ــنَ  ــفُ مِ ــرُ الأرَْضُ، ويُنْتَصَ ــالُِ وتُعْمَ الَْظَ

الأمَْــرُ«)91(. ويَسْــتَقِيمُ  الأعَْــدَاءِ 
والحســبة بوصفهــا وظيفــة للقــاضي، 
العدالــة  أســس  لتطبيــق  اســتحدثت 
)الأمــر  مبــدأ  ولتنفيــذ  المجتمــع  في 
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر(. مــن 
هنــا كانــت وظيفــة الحُســبة ذات ســلطة 
قضائيــة، تتوســط بــن القضــاء والمظــالم. 
والنهــي  بالمعــروف  )الأمــر  أنَّ  ومــع 
عــن المنكــر( بوصفهــا قاعــدةً اجتماعيــة 
ــع،  ــاق والتشري ــال الأخ ــل في مج تدخ
بشــكل  اطارهــا  تحديــد  يمكــن  لا 
ــةً  ــا وظيف ــبة، بوصفه ــإنَّ الحُس ــق، ف دقي
إداريــةً، اختصــت بشــكل أســاس في 
تنظيــم أحــوال الســوق ومعاملاتــه)92(. 
وكان القضــاء والحسُــبة يســندان بعــض 
ــن  ــا ب ــع م ــد م ــل واح ــان إلى رج الأحي

ــاضي  ــل الق ــن، فعم ــن التباي ــن م العمل
مبنــي عــى التحقيــق والأنــاة في الحكــم، 
أمــا عمــل المحتســب فمبنــي عــى الشــدة 

والسرعــة في الفصــل)93(.
واجبات الُمحتسب:

فيهــا  ينظــر  التــي  الأمــور  مــن 
مضايقــة  دون  يحــول  أنــه  المحتســب: 
ــن  ــع الحمال ــات، ويمن ــاس في الطرق الن
ــل  ــة في الحم ــن المبالغ ــفن م ــل الس وأه
أو شــحن الســفن، ويحكــم بهــدم المبــاني 
ــى  ــع ع ــى لا تق ــقوط حت ــة للس المتداعي
ــن  ــب م ــي الكتاتي ــع معلم ــارة، ويمن الم
ــاوى  ــم في الدع ــان، ويحك ضرب الصبي
المتعلقــة بالغــش والتدليــس، ويحمــل 
مــن  عليهــم  مــا  أداء  عــى  المماطلــن 
والموازيــن  المكاييــل  مراقبــة  الديــون، 
ويحــول دون ارتفــاع مبــاني أهــل الذمــة 

عــى مبــاني المســلمين.
ومــن هــذا يظهــر بــأنَّ هــذه الوظيفــة 
القــاضي  صلاحيــات  بــن  تجمــع 
والشرطــة؛ بــلْ وحتــى تفتيشــية تربويــة 
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.)94 تعليميــة)
نشأة الُحسبة:

تــرد بعــض الإشــارات التاريخيــة إلى 
ــول  ــد الرس ــذ عه ــأت من ــبة نش أنَّ الحس
بنفســه،  مارســها  فقــد   ،)J(
فيعــد  الطعــام،  مراقبــة  في  ولاســيما 
في  محتســب  أول   )J( الله  رســول 

الإســام.
فــرأى  البقيــع،  إلى   )J( خــرج 
طعامــاً يبــاع في غرائــر، فأدخــل يــده، 
 :)J( فأخــرج شــيئاً كرهــه، فقــال

ــنا فليــس مِنَّــا«)95(. »مَــنْ غَشَّ
ــه  ــي )g( في خلافت ــام ع وكان الإم
يتجــول يوميــاً في الأســواق، ويرشــد 
النــاس للتمســك بــالآداب الإســامية، 
ويحــذر مــن الغــش فيأمــر بالمعــروف 
وينهــى عــن المنكــر، ويــارس ذلــك كل 
ــول:  ــوق ويق ــكان يقــف في الس ــوم، ف ي
وَاَلْيَمِيــنَ  اكُــمْ  إيَِّ ــارِ  اَلتُّجَّ مَعْشَــرَ  »يَــا 
ــقُ  ــلْعَةَ وَتَمْحَ ــقُ اَلسِّ ــا تُنْفِ هَ ــرَةَ فَإنَِّ اَلْفَاجِ

اَلْبَرَكَــةَ«)96(.

 )g( الصــادق  جعفــر  أبي  وعــن 
قــال: »كَانَ عــي )g( كُلَّ بُكْــرَةً يَطُوفُ 
ــهُ  ــوقاً وَمَعَ ــوقاً سُ ــةِ سُ ــوَاقِ الْكُوفَ فِ أَسْ
ــا طَرَفَــانِ،  ةُ عَــى عَاتقِِــهِ وَكَانَ لََ رَّ الــدِّ
فَيَقِــفُ  ــبيِبَةَ)97(،  السَّ ى  تُسَــمَّ وَكَانَــتْ 
ــرََ  ــا مَعْ ــادِي: يَ ــوق فَيُنَ ــوق س ــى س عَ
كُــوا  وَتَبََّ الاسْــتخَِارَةَ  مُــوا  قَدِّ ــارِ  التُّجَّ
الُْبْتَاعِــنَ،  مِــنَ  بُــوا  وَاقْتَِ ــهُولَةِ،  باِلسُّ
لْــمِ، وَتَنَاهَــوْا عَــنِ الْكَــذِبَ  ــوا باِلِْ نُ وَتَزَيَّ
افَــوْا عَــنِ الظُّلْــمِ، وَأَنْصِفُــوا  وَالْيَمِــنِ وَتََ
بَــا، وَأَوْفُــوا  الَْظْلُومِــنَ، وَلَ تَقْرَبُــوا الرِّ
الْكَيْــلَ وَالْيِــزَانَ، وَلَ تَبْخَسُــوا النّــاسَ 

أَشْــياءَهُمْ«)98(.
بالســوق مجتــازاً   )g( الإمــام مــرّ 
بأصحــاب الّتمــر، فقــال: »يَــا أَصْحَــابَ 
بُــو  فَيَْ اَلَْسَــاكيَِن  أَطْعِمُــوا  اَلتَّمْــرِ 
كَسْــبُكُمْ، ثُــمَّ مَرَّ مُْتَــازاً وَ مَعَهُ اَلُْسْــلمُِونَ 
ــالَ:  ــمَكِ، فَقَ ــابَ اَلسَّ ــى أَصْحَ ــى أَتَ حَتَّ
ــى دَارَ  ــمَّ أَتَ ــافٌ، ثُ ــوقِنَا طَ ــاعُ فِ سُ لاَ يُبَ
ــالَ:  ــسِ، فَقَ ــوقُ اَلْكَرَابيِ ــوَ سُ ــرَاتٍ وَهُ فُ
قَمِيــيِ  فِ  بَيْعِــي  أَحْسِــنْ  شَــيْخُ،  يَــا 
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ــهُ  ــرَِ مِنْ ــهُ لَْ يَشْ ــاَّ عَرَفَ ــمَ، فَلَ ــةِ دَرَاهِ بثَِلَاثَ
شَــيْئاً، ثُــمَّ أَتَــى آخَــرَ فَلَــاَّ عَرَفَــهُ لَْ يَشْــرَِ 
ى  ــهُ شَــيْئاً، فَأَتَــى غُلَامــاً حَدَثــاً فَاشْــرََ مِنْ
مِنْــهُ قَمِيصــاً بثَِلَاثَــةِ دَرَاهِــمَ وَلَبسَِــهُ«)99(.
الأســواق  في  يمــي   )g( وكان 
ــده درّةٌ يــرب بهــا مــن وجــد مــن  وبي
ــلمين،  ــارة المس ــاشّ في تج ــف أو غ مطفّ
ــهُ  ــتُ: لَ ــاث: »قُلْ ــن غي ــغ ب ــال الأصب ق
يَوْمــاً أَنَــا أَكْفِيــكَ هَــذَا يَــا أَمِيــرَ اَلْمُؤْمِنيِنَ 
ــسْ فِــي بَيْتِــكَ قَــالَ: مَــا نَصَحْتَنـِـي  وَاجِْلِ
ــولِ  ــةَ رَسُ ــبُ بَغْلَ ــغُ، وَكَانَ يَرْكَ ــا أَصْبَ يَ
فـِـي  وَيَطُــوفُ  ــهْبَاءَ  اَلشَّ  )J( ــهِ  اَللَّ
اَلْسَْــوَاقِ سُــوقاً سُــوقاً فَأَتَــى يَوْمــاً طَــاقَ 
ــنَ،  ابيِ ــا مَعْشَــرَ اَلْقَصَّ امِيــنَ فَقَــالَ: يَ اَللَّحَّ
تَزْهَــقَ،  أَنْ  قَبْــلَ  اَلْنَْفُــسَ  تَعْجَلُــوا  لاَ 
ــى  ــمَّ أَتَ ــمِ، ثُ حْ ــي اَللَّ ــخَ فِ ــمْ وَاَلنَّفْ اكُ وَإيَِّ
ارِيــنَ فَقَــالَ أَظْهِــرُوا مِــنْ رَدِيءِ  إلَِــى اَلتَّمَّ
بَيْعِكُــمْ مَــا تُظْهِــرُونَ مِــنْ جَيِّــدِهِ، ثُــمَّ 
اكيِنَ فَقَــالَ لاَ تَبيِعُــوا إلِاَّ طَيِّبــاً  ــمَّ أَتَــى اَلسَّ
اكُــمْ وَمَــا طَفَــا، ثُــمَّ أَتَــى اَلْكُنَاسَــةَ  وَإيَِّ
ــاسٍ  ــنْ نَخَّ ــوَاعِ اَلتِّجَــارَةِ مِ ــنْ أَنْ ــا مِ وَفيِهَ

ازٍ  ــزَّ ــيٍّ وَبَ ــلٍ- وَصَيْرَفِ ــعِ إبِِ ــاطٍ وَبَائِ وَقَمَّ
وَخَيَّــاطٍ فَنَــادَى بأَِعْلَــى صَــوْتٍ يَا مَعْشَــرَ 
ــارِ إنَِّ أَسْــوَاقَكُمْ هَــذِهِ تَحْضُرُهَــا  اَلتُّجَّ
دَقَــةِ،  اَلْيَْمَــانُ فَشُــوبُوا أَيْمَانَكُــمْ باِلصَّ
ــارَكَ  ــهَ تَبَ ــإنَِّ اَللَّ ــفِ فَ ــنِ اَلْحَلْ ــوا عَ وَكُفُّ
ــمِهِ  ــفَ باِسْ ــنْ حَلَ سُ مَ ــدِّ ــى لاَ يُقَ وَتَعَالَ

كَاذِبــاً«)100(.
عــن  الصبيــان  تأديــب  بــاب  وفي 
ــرَ  ــال: »أَنَّ أَمِي ــادق )g( ق ــام الص الإم
ــابِ  ــانُ اَلْكُتَّ ــنَ )g( أَلْقَــى صِبْيَ اَلْمُؤْمِنيِ
أَلْوَاحَهُــمْ بَــنَْ يَدَيْــهِ ليَِخِــرَ بَيْنَهُــمْ فَقَــالَ 
ــوْرِ  ــوْرُ فيِهَــا كَالَْ ـَـا حُكُومَــةٌ وَاَلَْ أَمَــا إنَِّ
بَكُــمْ  مَكُــمْ إنِْ ضََ كْــمِ أَبْلغُِــوا مُعَلِّ فِ اَلُْ
ــاتٍ فِ اَلْدََبِ اُقْتُــصَّ  بَ ــاَثِ ضََ ــوْقَ ثَ فَ

ــهُ«)101(. مِنْ
في  المذكــور  بالمقــدار  الــرب  إنَّ 
ولا  بحــرام  وليــس  جائــز  الأخبــار 
يوجــب ديــة ولا قصاصــاً، وأمّــا الزائــد 
عليــه فهــو حــرام يوجــب الديــة عــى 
ــم  الأب والجــدّ والقصــاص عــى المعلَّ

الحديــث)102(. إليــه  يشــر  كــا 
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مالــكاً   )g( المؤمنــن  أمــر  وأمــر 
الأشــر بمنــع التجــار مــن الاحتــكار 
ــه.  ــد نهي ــك بع ــل ذل ــن يفع ــة م ومعاقب
فقــال )g(: »فَامْنَــعْ مِــنَ الِحْتـِـكَارِ، 
مِنْــهُ.  مَنَــعَ   )J( الله  رَسُــولَ  فَــإنَِّ 
بَيْعــاً سَــمْحاً بمَِوَازِيــنِ  الْبَيْــعُ  وَلْيَكُــنِ 
حِــفُ باِلْفَرِيقَــنِْ  عَــدْلٍ، وَأَسْــعَارٍ لَ تُْ
مِــنَ الْبَائـِـعِ وَالُْبْتَــاعِ، فَمَــنْ قَــارَفَ حُكْرَةً 
ــهُ مِــنَ  لْ بِــهِ، وَعَاقِبْ ــكِّ ــاهُ فَنَ ــكَ إيَِّ بَعْــدَ نَيِْ

افٍ«)103(. إسَِْ غَــرِْ 
 )g( وعــن أبي عبــد اللّ الصــادق
رَأَى   )g( الُْؤْمِنـِـنَ  أَمِــرَ  »ِإنَّ  قــال: 
ةِ  رَّ باِلــدِّ بَــه  فَضََ الَْسْــجِدِ  فِ  قَاصّــاً 

.)104 وطَــرَدَه«)
القــاصّ  المقصــود مــن  أنَّ  الظاهــر 
مــن يقــصّ قصصــاً لهويّــةً تشــغل النــاس 
عــن عبــادة الله تعــالى، وهــو المشــار إليــه 
مَــنْ  النَّــاسِ  ﴿وَمِــنَ  تعــالى:  قولــه  في 

دِيــثِ﴾)105(. ــوَ الَْ ي لَْ يَشْــرَِ
ــل  ــن أه ــار- كان م ــار الت ــن مخت وع
ــتُ فِ مَسْــجِدِ  ــتُ أَبيِ البــرة-، قال:كُنْ

حْبَــةِ وآكل اَلْبُْــزَ مِــنَ  اَلْكُوفَــةِ وأنــزل اَلرَّ
ــالِ، فَخَرَجْــتُ ذَاتَ يَــوْمٍ فــإذا رجــل  اَلْبَقَّ
ــهُ أَنْقَــى  يصــوّت بي: »ارِْفَــعْ إزَِارَكَ فَإنَِّ
مَــنْ  فَقُلْــتُ:  ــكَ،  لرَِبِّ وَأَتْقَــى  لثَِوْبـِـكَ 
 ،)g( ٍهَــذَا؟ فَقِيــلَ: عَــيُِّ بْــنُ أَبِ طَالـِـب
ــهٌ إلَِ سُــوقِ  فَخَرَجْــتُ أَتْبَعُــهُ وَهُــوَ مُتَوَجِّ
يَــا  قَــالَ:  وَقَــفَ،  أَتَاهَــا  فَلَــاَّ  بـِـلِ،  اَلِْ
اكُــمْ وَاَلْيَمِيــنَ اَلْفَاجِــرَةَ  ــارِ إيَِّ مَعْشَــرَ اَلتُّجَّ
ــةَ،  ــقُ اَلْبَرَكَ ــلْعَةَ وَتَمْحَ ــقُ اَلسِّ ــا تُنْفِ هَ فَإنَِّ
ــإذَِا  رِيــنَ، فَ ــى إلَِ اَلتَّمَّ ــى أَتَ ــمَّ مَــىَ حَتَّ ثُ
َّــارٍ، فَقَــالَ: مَــا لَكِ؟  جَارِيَــةٌ تَبْكـِـي عَــىَ تَ
ــمْ  قَالَــتْ: إنِِّ أَمَــةٌ أَرْسَــلَنيِ أَهْــيِ أَبْتَــاعُ لَُ
بدِِرْهَــمٍ تَـْـراً، فَلَــاَّ أَتَيْتُهُــمْ بـِـهِ لَْ يَرْضَــوْهُ، 
ــذَا  ــا هَ ــالَ: يَ ــهُ، فَقَ ــى أَنْ يَقْبَلَ ــهُ فَأَبَ فَرَدَدْتُ
ــا،  ــا دِرْهَمَهَ ــرَ وَرُدَّ عَلَيْهَ ــا اَلتَّمْ ــذْ مِنْهَ خُ
رِ:هَــذَا عَــيُِّ بْــنُ أَبِ  فَأَبَــى، فَقِيــلَ للِتَّمَّ
رْهَــمَ  اَلدِّ وَرَدَّ  اَلتَّمْــرَ  فَقَبـِـلَ  طَالـِـبٍ، 
يَــا  عَرَفْتُــكَ  مَــا  وَقَــالَ  ارِيَــةِ،  اَلَْ عَــىَ 
 :)g( ــال ــرْ لِ، فق ــنَ فَاغْفِ ــرَ اَلُْؤْمِنِ أَمِ
ــهَ وَأَحْسِــنُوا  ــوا اَللَّ قُ ــارِ اتَِّ ــا مَعْشَــرَ اَلتُّجَّ يَ
ــهُ لَنـَـا وَلَكُــمْ، ثُــمَّ  مُبَايَعَتَكُــمْ يَغْفِــرِ اَللَّ
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ــا إلَِ  ــاَءُ باِلَْطَــرِ، فَدَنَ مَــىَ وَأَقْبَلَــتِ اَلسَّ
ــأْذَنْ  ــمْ يَ ــهُ فَلَ ــتَأْذَنَ صَاحِبَ ــوتٍ فَاسْ حَانُ
ــالَ:  ــهُ، فَقَ ــوتِ وَدَفَعَ انُ ــبُ اَلَْ ــهُ صَاحِ لَ
ةِ، ثُــمَّ  رَّ يَــا قَنْبَــرُ أَخْرِجْــهُ إلَِــيَّ فَعَــاَهُ باِلــدِّ
ــايَ وَلَكنِِّي  قَــالَ: مَــا ضَرَبْتُــكَ لدَِفْعِــكَ إيَِّ
مُسْــلمِاً ضَعِيفــاً  تَدْفَــعَ  لئَِــاَّ  ضَرَبْتُــكَ 
فَتَكْسِــرَ بَعْــضَ أَعْضَائِــهِ فَيَلْزَمَــكَ«)106(.

إصلاحاته )g( في النظر في المظالم
حُكــم  ينظــر في كل  المظــالم:  ناظــر 
يعجــز عنــه القــاضي، فينظــر فيــه مــن 
هــو أقــوى منــه يــداً، كظلــم الأمــراء 
ــاء  ــه الخلف ــب ل ــا نص ــذا مم ــال فه والع

فيــه)107(. للنظــر  أنفســهم 
وديــوان المظــالم: عبــارة عــن هيئــة 
ــة يــرف عليهــا شــخص  ــة عالي قضائي
يدعــى: )قــاضي المظــالم(، أو )صاحــب 
المظــالم( وهــو أعــى مرتبــة مــن القــاضي، 
وأنَّ صلاحياتــه أوســع، ويمكــنْ إجمــال 

مهامــه بــا يــأتي:
1. النظــر في الشــكاوى التــي يرفعهــا 
ــكام،  ــولاة، والحُ ــد ال ــة ض ــراد الرعي أف

وكُتــاب الدواويــن، وجبــاة الضرائــب، 
وإنــزال العقوبــات بمــن تثبــت إدانتــه.

أحــكام  مــن  وقــف  مــا  تنفيــذ   .2
ــوذاً  ــوى نف ــالم أق ــاة؛ لأنَّ والي المظ القض

وســلطة منهــم.
3. النظــر في تظلــم الجنــد ولاســيما 
المرتزقــة منهــم إذا نقصــت أرزاقهــم، أو 

تأخــر دفعهــا.
4. مراعــاة إقامة الشــعائر والعبادات 
ــاد  ــج، والجه ــاد، والح ــع، والأعي كالجم
ــذه  ــض ه ــت بع ــد أصبح ــا، وق وغيره
مهــام  مــن  بعــد  مــا  في  الصلاحيــات 

الُمحتســب.
5. النظــر فيــا عجــز عنــه الناظــرون 
العامّــة،  المصالــح  في  الحُســبة  مــن 
ــه  ــن دفع ــف ع ــر ضع ــرة بمنك كالمجاه
والتعــدّي في طريــق عجــز عــن منعــه 
عــى  يقــدر  لم  حــقّ  في  والتحيّــف 

.)108 ردّه)
وكانــت محكمة المظــالم تنعقد برئاســة 
الخليفــة، أو الــوالي، أو مــن ينــوب عنــه، 
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ولمْ تكــنْ هنــاك مبــاني خاصــة بالمحاكــم، 
وإنــا كانــت تنعقــد المحكمــة بالمســجد، 
فــكان النــاس يدخلــون عليهــم مبــاشرة 
أو  )الجمعــة  المخصــص  اليــوم  في 

ــم. ــرض ظلاماته ــبت( لع الس
في  النــاس  ظلامــات  وتعــرض 
ترتيبهــا  ينظــم  )عرائــض(،  رقــاع 
عــى  ويعرضهــا  خــاص،  موظــف 
الخليفــة ليتدارســها مــع مجموعــة مــن 
الفقهــاء، والعلــاء، والقضــاة المحيطــن 
فيهــا  رأيــه  اســتقر  فــإذا  بمجلســه، 
ــة  ــاه في العريض ــاً إي ــه مثبت ــدر حكم أص
ــاً  ــؤولة أي ــة المس ــى الجه ــا ع ــها، وم نفس
كانــت، إلا تنفيــذ حُكــم الخليفــة فــوراً.
ومــن هنــا نــرى ســلطة ناظــر المظــالم 
ونفــوذه يفوقــان بكثــر مــا يحظــى بــه 
ــول  ــراءات وأص ــد في إج ــاضي المقي الق
النظــر في الدعــاوى، حتــى أنَّ المــاوردي 
)ت 450 هـــ( يعــدد لنــا عــر صفــات 
بســلطته  فيهــا  يفــوق  المظــالم  لناظــر 

ســلطة القضــاة)109(.

أول من نظر في المظالم في الإسلام:
أول مــن نظــر في المظــالم في الإســام 
رســول الله )J( في الــرب الــذي 
تنــازع بــه الزبــر بــن العــوّام ورجــل 
 )J( مــن الأنصــار، فحــره بنفســه
ــمَّ  ــرُْ ثُ ــا زُبَ ــتَ يَ فقــال للزبــر: »اسْــقِ أَنْ
إنِّــه  الأنصــاري:  فقــال   .» الْنَْصَــارِيُّ
ــب  ــول الله. فغض ــا رس ــك ي ــن عمّت لاب
زُبَــرُْ  »يَــا  وقــال:   )J( قولــه  مــن 
أَجْــرِهِ عَــىَ بَطْنـِـهِ حَتَّــى يَبْلُــغَ الَْــاءُ إلَ 
ــره  ــال )J(: "أج ــا ق «. وإنِّ ــنِْ الْكَعْبَ
ــه")110(. ــه علي ــه لجرأت ــاً ل ــه أدب ــى بطن ع
مــن  أول   )j( الإمــام عــي وكان 
ــدل،  ــرسي الع ــك ل ــالم وذل ــر في المظ نظ

ويــرد مظــالم النــاس)111(.
وإذِا تتبّعــت كلــات أمــر المؤمنــن 
)g( في خطبــه وفي كتبــه إلِى عمّلــه تجــد 
المظــالم  ردّ  إلِى  كثــراً  عنايتــه واهتمامــه 
وإحقــاق الحقــوق مــن الــوالي نفســه؛ 
إذْ إنِّــه بقدرتــه وقوّتــه يكــون أقــدر عــى 

ــد. ــن كلّ أح ــك م ذل
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بيــت   )g( المؤمنــن  لأمــر  وكان 
ســاه: )بيــت القصــص(، يلقــى النــاس 

فيــه رقاعهــم)112(.
الإمــام  قبــل  الإســام  يعــرف  ولم 
عــيّ )g( هــذه البــادرة، فــأوّل مرّة في 
 )g( ــادر الإمــام التاريــخ الإســامي ب
تأســيس  إلى  الســلطة،  تولّيــه  أثنــاء  في 
)بيــت القصــص( لكــي يكــون موضعــاً 
ــم؛  ــاس وتظلّماته ــكلات الن ــة مش لمعالج
فمــن لا يســتطيع مــن أبنــاء الشــعب أنْ 
يوصــل مشــكلته شــفوياً أو لا يرغــب 
أن يُعــرِّ عنهــا بهــذه الصيغــة، بمقــدوره 
أنْ يكتــب قصّتــه، ويوصــل قضيّتــه عــن 

ــق)113(. ــذا الطري ه
عــى  بنفســه  يــرف   )g( وكان 
)بيــت القصــص( ولا يــدع أحــداً يصــل 
ويبعــث  الرقــاع،  عــى  فيطّلــع  إليــه 
مــن  بحقّــه  ويأخــذ  المظلــوم  خلــف 

الظــالم.
ومــن جملــة الكتــب التــي أرســلها 
إلى عمالــه يحثهــم فيهــا عــى النظــر في 

لمالــك  كتابــه  في   )g( قــال  المظــالم، 
لـِـذَوِي  »وَاجْعَــلْ   :)w( الاشــر 
ــهِ  غُ لَهُــمْ فيِ ــكَ قِسْــماً تُفَــرِّ الْحَاجَــاتِ مِنْ
شَــخْصَكَ وَتَجْلـِـسُ لَهُــمْ مَجْلسِــاً عَامّــاً، 
فَتَتَوَاضَــعُ فيِــهِ لله الَّــذِي خَلَقَــكَ، وَتُقْعِــدُ 
عَنْهُــمْ جُنْــدَكَ وَأَعْوَانَــكَ مِــنْ أَحْرَاسِــكَ 
مُهُــمْ  مُتَكَلِّ مَــكَ  يُكَلِّ حَتَّــى  طـِـكَ  وَشَُ
رَسُــولَ  سَــمِعْتُ  فَــإنِِّ  مُتَتَعْتـِـعٍ،  غَــرَْ 
الله )J( يَقُــولُ فِ غَــرِْ مَوْطـِـنٍ: لَــنْ 
ــا  ــفِ فيِهَ عِي ــذُ للِضَّ ــةٌ لَ يُؤْخَ سَ أُمَّ ــدَّ تُقَ
ــهُ مِــنَ الْقَــوِيِّ غَــرَْ مُتَتَعْتـِـعٍ«)114(. حَقُّ

بعــد ما فــرغ )g( من تشريــع النظّام 
لتشــكيلات  القوانــن  وتقريــر  العــام 
الدّولــة وتنظيــم أمــر طبقــات الامّــة، 
توجّــه إلى بيــان مــا يرتبــط بالــوالي نفســه 

ــاث: ــعب ث ــه في ش وبيّن
بــا  الــوالي  عــى  يلــزم  مــا  الأولى: 
في  إليــه  يرجــع  مــن  بعمــوم  يتعلــق 
مظلمــة،  في  إليــه  ويشــكو  حاجــة 
ووصّــاه بــأنْ يعــن وقتــاً مــن أوقاتــه 
ــه: ــه وشرط علي ــن إلي ــة المراجع لإجاب
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1. أنْ يجلــس لهــم في مــكان بــا مانــع 
يصلــون إليــه، ويــأذن للعموم مــن ذوى 

الحاجــات بالدخــول عليه.
وحســن  بتواضــع  يتلقّاهــم  أنْ   .2
في  إليــه  برجوعهــم  مســتبشراً  خلــق 

ئجهــم. ا حو
مــن  وأعوانــه  جنــده  يمنــع  أنْ   .3
الحــرس  وينحّــى  لهــم،  التعــرّض 
والشّطــة الَّذيــن يرتعــب النّــاس منهــم 
عــن هــذه الجلســة؛ ليقــدر ذوو الحاجــة 
ــم،  ــم وشرح مآربه ــان مقاصده ــن بي م
ومظالمهــم بــا رعــب وخــوف وحــر 

الــكلام. في 
السّــوقة  مــن  يتحمّــل  أنْ   .4
والبدويّــن خشــونة آدابهــم وكلامهــم 

وأدب. ملاحــة  كلّ  عــن  العــاري 
5. أنْ لا يضيّــق عليهــم في مجلســه، 
يصعــب  آدابــاً  عليهــم  يفــرض  ولا 
مراعاتهــا، ولا يلقاهــم بالكــر وأبّهــة 

والرّياســة. الولايــة 
إنْ كان حاجاتهــم معقولــة  أنــه   .6

لم  طلبــوا  مــا  فأعطاهــم  ومســتجابة 
ــنّ والأذى والخشــونة  يقــرن عطــاءه بالم
لم  وإنْ  هنيئــاً،  يكــون  حتّــى  والتأمّــر 
يقــدر عــى إجابــة مــا طلبــوا يردّهــم ردّاً 
رفيقــاً جميــاً ويعتــذر عنهــم في عــدم 

إمــكان إجابــة طلبتهــم.
بينــه  فيــا  عليــه  يلــزم  مــا  الثانيــة: 
ــه  ــه المخصوصــن ب ــه وعمّل وبــن أعوان

مــن الكتّــاب والخدمــة كــا يــأتي:
ــا  ــلّ م ــه في ح ــه وكتّاب ــب عمّل 1. يجي
ــة. ــاكلات المهم ــن المش ــه م ــزوا عن عج

2. أن يتــولَّ بنفســه اصــدار الحوائــج 
ــب  ــه ويصع ــى أعوان ــت ع ــي عرض ت الَّ
عليهــم انفاذهــا؛ لمــا يعــرض عليهــم مــن 
ــن أو الخــوف  ــق القوان ــد في تطبي التّدي
نــواح  مــن  انفاذهــا  يترتّــب عــى  ممـّـا 

شــتّى.
3. أن لا يتأخّــر أي عمــل عــن يومــه 
المقــرّر، ويتســامح في إمضــاء الأمــور في 

أوقاتهــا المقــرّرة.
الثالثــة: مــا يلــزم عليــه فيــا بينــه وبين 
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ــن  ــا م ــا فيه ــة ب ــأنَّ الولاي ــاه ب الله فوصّ
بينــه  المشــاغل والمشــاكلات لا تحــول 
وبــن ربّــه وأداء مــا يجــب عليــه مــن 

تعــالى)115(. اللَّ  إلى  والتوجّــه  العبــادة 
 )g( ووقــع في كلام الإمــام عــي
الــواردة  المظــالم  اهتــام كبــر في رفــع 
مــن جانــب الــوالي وغــره؛ إذْ للحاكــم 
ــرون ســلطانه ســلطاناً  ــاع ي ــاب وأتب أذن
لهــم، فيشــمخون ويتغطرســون زاعمــن 
وأنَّ  الأوامــر،  يصــدروا  أنْ  لهــم  بــأنَّ 

ــع. ــمع وتطي ــاس أنْ تس ــى الن ع
ــة  ــخصية ضعيف ــم ش وإذا كان الحاك
تغلبــوا عــى أمــره، واتخــذوا مــال الله 
والصالحــن  خــولاً،  وعبــاده  دولاً، 
 :)g( حربــاً، والفاســقين حزبــاً، فقــال
ــةً وبطَِانَــةً فيِهِــمُ  »ثُــمَّ إنَِّ للِْــوَالِ خَاصَّ
ــةُ إنِْصَــاف فِ  اسْــتئِْثَارٌ، وتَطَــاوُلٌ، وقِلَّ
ةَ أوُلئـِـكَ بقَِطْــعِ  مُعَامَلَــة فَاحْسِــمْ مَــادَّ
أَسْــبَابِ تلِْــكَ اْلأحَْــوَالِ، ولاَ تُقْطعَِــنَّ 
ــةً  ــكَ قَطيِعَ تِ ــنْ حَاشِــيَتكَِ وحَامَّ لأحَــد مِ
لاَ يَطْمَعَــنَّ مِنْــكَ فِ اعْتقَِــادِ عُقْــدَة تَــرُُّ 

أوْ  ب  شِْ فِ  النَّــاسِ  مِــنَ  يَليَِهــا  بمَِــنْ 
ــى  ــهُ عَ ــونَ مَؤُونَتَ مِلُ ك، يَْ ــرََ ــل مُشْ عَمَ
ــمْ دُونَــكَ،  هِــمْ فَيَكُــونَ مَهْنَــأُ ذلـِـكَ لَُ غَيِْ
نْيــا والآخِــرَةِ، وَأَلْزِمِ  وعَيْبُــهُ عَلَيْــكَ فِ الدُّ
ــدِ،  ــبِ والْبَعِي ــنَ الْقَرِي ــهُ مِ ــنْ لَزِمَ ــقَّ مَ الَْ
وكُــنْ فِ ذلـِـكَ صَابـِـراً مُْتَسِــباً، واقِعــاً 
تـِـكَ حَيْــثُ  ذلـِـكَ مِــنْ قَرَابَتـِـكَ وخَاصَّ

وَقَــعَ«)116(.
مــن أصعــب نواحــي العدالــة للــولاة 
ام والسّــاطين والزّعــاء العدالــة  والحــكَّ
ــاء  ــاء، والأحبّ ــق بالأولي ــا يتعل هــو في م
والأقربــاء والأرحــام مــن حيــث منعهــم 
عــن الظلــم بالرّعيّــة اعتــاداً عــى تقرّبهم 
بيــده الأمــر والنهّــى،  بالحاكــم ومــن 
ذلــك  في   )J( النبــيّ  اهتــمّ  وقــد 
قربــاه  ذوي  عــى  الصّدقــات  فحــرّم 
لئــاَّ يشــركوا مــع النـّـاس في بيــت المــال 
ومنــع  حقّهــم،  مــن  أكثــر  فيأخــذون 
بنــي عبــد المطَّلــب مــن تصــدّي العمــل 
في جمــع الصّدقــات لئــاَّ يختلســوا منهــا 

.)J( ّفهــم إلى النبــي شــيئاً بتزلَّ
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ــق  ــا لح ــام )g( م ــرف الإم ــد ع وق
مــن الأضرار بالإســام مــن اســتئثار 
فيهــم  وأنّ  وبطانتــه  الــوالي  خاصّــة 
ــة انصــاف، فأمــر الــوالي  تطــاولاً وقلَّ
ــداً  مؤكَّ ونهــاه  الفســاد  مــادّة  بقطــع 
وقرابتــه،  لحاشــيته  الأراضي  أقطــاع 
ــسّ  ــا يم ــى م ــلَّطه ع ــه أنْ لا يس زاد علي
ــل  ــة بواســطة عقــد إجــارة أو تقبّ بالرّعيّ
لئــاَّ  ونحوهمــا؛  الأراضي  زراعــة 
ــة  ــم مؤون ــرّب ويحمّله ــم في ال يظلمه
لانتفاعــه عنهــم بــا عــوض، وأشــار إلى 
أنّ ذلــك صعبــاً فأمــره بالصــر وانتظــار 
العاقبــة المحمــودة لإجــراء هــذه العدالــة 

الشــاقة عليــه.
ثــمّ توجّــه )g( إلى أنّــه قــد ينقــم 
الرّعيّــة عــى الــوالي في أمــور يرونهــا ظلمًا 
عليهــم فيتّهمونــه بالمظــالم والجــور فيتنفّر 
ــرون في الخــاص  عنــه قلوبهــم ويفكَّ
جهلهــم  مــن  ذلــك  كان  وربّــا  منــه، 
ــاس  ــن الت ــوالي م ــدّ لل ــا ب ــة، ف بالحقيق
معهــم وكشــف الحقيقــة لهــم وإقناعهــم 

ــدة  ــلّ العق ــم وح ــى جهله ــم ع وتنبيهه
ــم)117(. ــت في قلوبه ن ــي تمكَّ ت الَّ

وقــال )c( في ضمــن كتــاب كتبه إلِى 
بعــض عمّلــه حــن اختطــف بعــض مــا 
ــا  كان في يــده مــن أمــوال المســلمين: »أَمَّ
ــي،  ــكَ فِ أَمَانَتِ كْتُ ــتُ أَشَْ ــإنِِّ كُنْ ــدُ: فَ بَعْ
ــي، ولَْ يَكُــنْ  ــكَ شِــعَارِي وبطَِانَتِ وجَعَلْتُ
فِ أَهْــيِ رَجُــلٌ أَوْثَــقَ مِنْــكَ فِ نَفْــيِ، 
 ، لُِوَاسَــاتِ ومُــوَازَرَتِ وأَدَاءِ الأمََانَــةِ إلََِّ
ــكَ  مَــانَ عَــىَ ابْــنِ عَمِّ فَلَــاَّ رَأَيْــتَ الزَّ
ــةَ  ــرِبَ وأَمَانَ ــدْ حَ ــدُوَّ قَ ــبَ، والْعَ ــدْ كَلِ قَ
ــدْ  ــةَ قَ ــذِهِ الأمَُّ ــتْ، وهَ ــدْ خَزِيَ ــاسِ قَ النَّ
ــكَ  ــنِ عَمِّ ــتَ لِبْ ــغَرَتْ، قَلَبْ ــتْ وشَ فَنَكَ
الُْفَارِقِــنَ  مَــعَ  فَفَارَقْتَــهُ   ، الْجَِــنِّ ظَهْــرَ 
مَــعَ  وخُنْتَــهُ  اذِلـِـنَ،  الَْ مَــعَ  وخَذَلْتَــهُ 
ــيْتَ ولَ  ــكَ آسَ ــنَ عَمِّ ــاَ ابْ ــنَ، فَ ِ ائنِ الَْ
ــكَ لَْ تَكُــنِ الله تُرِيدُ  يْــتَ، وكَأَنَّ الأمََانَــةَ أَدَّ
ــكَ لَْ تَكُــنْ عَــىَ بَيِّنَــةٍ مِــنْ  بجِِهَــادِكَ، وكَأَنَّ
ــذِهِ  ــدُ هَ ــتَ تَكيِ ــاَ كُنْ ــكَ إنَِّ ــكَ، وكَأَنَّ رَبِّ
ــمْ عَــنْ  تَُ ــةَ عَــنْ دُنْيَاهُــمْ، وتَنْــوِي غِرَّ الأمَُّ
ــةِ  ةُ فِ خِيَانَ ــدَّ ــكَ الشِّ ــاَّ أَمْكَنَتْ ــمْ، فَلَ فَيْئهِِ



306

لخام�سة-العدد العا�شر-1441هـ / 2020م
ال�سنة ا

.....................................................)g( إ�صلاح النظم الإ�سلامية في فكر الإمام علي�
وعَاجَلْــتَ  ةَ،  الْكَــرَّ عْــتَ  أَسَْ ــةِ  الأمَُّ
الْوَثْبَــةَ واخْتَطَفْــتَ مَــا قَــدَرْتَ عَلَيْــهِ مِــنْ 
ــمُ، الَْصُونَــةِ لأرََامِلهِِــمْ وأَيْتَامِهِــمُ،  أَمْوَالِِ
ــزَى  ــةَ الْعِْ ــبِ الأزََلِّ دَامِيَ ئْ ــافَ الذِّ اخْتطَِ
جَــازِ رَحِيــبَ  ــهُ إلَِ الِْ الْكَسِــرَةَ، فَحَمَلْتَ
ــمٍ مِــنْ أَخْــذِهِ،  ــدْرِ بحَِمْلـِـهِ، غَــرَْ مُتَأَثِّ الصَّ
كَ، حَــدَرْتَ إلَِ أَهْلكَِ  ــكَ لَ أَبَــا لغَِــرِْ كَأَنَّ
ــكَ، فَسُــبْحَانَ الله  تُرَاثَــكَ مِــنْ أَبيِــكَ وأُمِّ
ــاشَ  ــافُ نقَِ ــا تََ ــادِ، أَو مَ ــنُ باِلَْعَ ــا تُؤْمِ أَمَ
عِنْدَنَــا  كَانَ  الَْعْــدُودُ  ــا  َ أَيُّ سَــابِ،  الِْ
ــاً  اب ــيغُ شََ ــفَ تُسِ ــابِ، كَيْ ــنْ أُولِ الألَْبَ مِ
تَــأْكُلُ  ــكَ  أَنَّ تَعْلَــمُ  وأَنْــتَ  وطَعَامــاً، 
بُ حَرَامــاً، وتَبْتَــاعُ الِإمَــاءَ  حَرَامــاً وتَــرَْ
أَمْــوَالِ الْيَتَامَــى  وتَنْكـِـحُ النِّسَــاءَ، مِــنْ 
والُْجَاهِدِيــنَ،  والُْؤْمِنـِـنَ  والَْسَــاكيِِن 
ــوَالَ،  ــذِهِ الأمَْ ــمْ هَ ــاءَ الله عَلَيْهِ ــنَ أَفَ الَّذِي
ــقِ الله وارْدُدْ  وأَحْــرَزَ بِـِـمْ هَــذِهِ الْبلَِدَ، فَاتَّ
ــكَ إنِْ لَْ  ــمْ، فَإنَِّ ــوْمِ أَمْوَالَُ ــؤُلَءِ الْقَ إلَِ هَ
ــذِرَنَّ  ــكَ، لأعُْ ــي الله مِنْ ــمَّ أَمْكَنَنِ ــلْ ثُ تَفْعَ
بسَِــيْفِي  بَنَّــكَ  ولأضَِْ فيِــكَ،  الله  إلَِ 
ــلَ  ــداً، إلَِّ دَخَ ــهِ أَحَ ــتُ بِ بْ ــا ضََ ــذِي مَ الَّ

سَــنَْ  سَــنَ والُْ النَّــارَ، ووَالله لَــوْ أَنَّ الَْ
ــاَ  فَعَــاَ مِثْــلَ الَّــذِي فَعَلْــتَ، مَــا كَانَــتْ لَُ
ــإرَِادَةٍ،  ــي بِ ــرَا مِنِّ ــوَادَةٌ ولَ ظَفِ ــدِي هَ عِنْ
ــلَ  ــقَّ مِنْهُــاَ وأُزِيــحَ الْبَاطِ ــى آخُــذَ الَْ حَتَّ

عَــنْ مَظْلَمَتهِِــاَ«)118(.
ــذا  ــرّق ه ــف المح ــب الأس ــا يوج ممّ
الكتــاب المخاطــب بــه أحــد خواصّــه 
مــن بنــي عشــرته والأكثــر أنــه عبــد 
ــا كتــب  ــه لم ــاس، فالظاهــر أن ــن عبّ الله ب
ــد بــن  ــه بعــد مقتــل محمّ ــه كتاب )g( إلي
أبي بكــر... أيــس ابــن عبّــاس مــن إدامــة 
ــة  ــم أنَّ الحكوم ــة، وعل ــه العادل حكومت
تقــع في يــد أعدائــه وأعــداء بنــي هاشــم، 
ــن  ــم ع ــم منعه ــون منه ــا ينتقم ــلّ م وأق
ــاش  ــق المع ــم في ضي ــم وايقاعه حقوقه
بيــت  مــن  فادّخــر  العيــش،  وضنــك 
ــه  ــن كتاب ــر م ــر يظه ــرة مقادي ــال الب م
ــار  ــاع العق ــع لابتي ــرة تس ــا كث )g( أنه
ــة والمدينــة والطائــف، وابتيــاع  في مكَّ

العبيــد ونــكاح الأزواج.
قلبــه  في  هــذا  عملــه  أثــر  وقــد 
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ــاش  ــن مع ــه إلى تأم ــف؛ إذْ يتوجّ الشري
عــرات الألوف مــن الأرامــل والأيتام 
في  وآباؤهــم  أزواجهــنّ  قتــل  تــى  اللَّ
كفيــل  ولا  وصفــنّ  الجمــل  معــارك 
لهــنّ في معاشــهنّ، وكان مــا يجمــع في 
ــدّ  ــراً يس ــاً كث ــرة مبلغ ــال الب ــت م بي
كثــراً مــن حاجتــه في هــذه الأرامــل 
الشريــف  قلبــه  فالتهــب  والأيتــام، 
والاختــاس  الاختطــاف  هــذا  مــن 
ــاس أو مــن  ــذي ارتكبــه مثــل ابــن عبّ الَّ
ــه مــن أهلــه وعشــرته،  ــه أو يقارب يقارن
ــا  ــهام م ــف بس ــانه الشّي ــن لس ــاه م فرم
أغرزهــا في القلــب وســيوف مــا أقطعهــا 
للوتــن، وكان ابــن عبــاس يتوجّــه إلى 
فيبــادر  الروحيّــة   )g( الإمــام  حالــة 
إلى جوابــه بأخــر عبــارة ويشــر إلى 
عــذره في خيانتــه، قــال ابــن أبي الحديــد 
)ت 656 هـــ(: وقــد روى أربــاب هــذا 
ــاب  ــذا الكت ــأنّ ه ــول ب ــول- أي الق الق
خطــاب إلى عبــد الله بــن عبّــاس– "أنّ 
 )g( ّعبــد الله بــن عبّــاس كتب إلى عــي

جوابــاً عــن هــذا الكتــاب، قالــوا: وكان 
جوابــه، أمّــا بعــد: فقــد أتــاني كتابــك 
ــم عــيّ مــا أصبــت مــن بيــت مــال  تعظَّ
البــرة، ولعمــري إنّ حقّــي في بيــت 
المــال أكثــر ممـّـا أخــذت، والسّــام")119(.
ــدُ:  ــا بَعْ ــه عــي )g(: »أَمَّ فكتــب إلي
تزيــن  اَلْعَجَــبِ  أعجــب  مِــنَ  فَــإنَِّ 
ــنَ  ــالِ مِ ــتِ الَم ــكَ فِ بَيْ ــكَ أَنَّ لَ ــكَ لَ نَفْسُ
ــلمِِيَن،  ــنَ اَلُْسْ ــلٍ مِ ــا لرَِجُ َّ ــرَ مِ ــقِّ أَكْثَ اَلَْ
عَــاؤُكَ مَــا لاَ  وَلَقَــدْ أَفْلَحْــتَ إنِْ كَانَ ادِِّ
مــن  يُنْجِيــكَ  اَلْبَاطـِـلَ  وتَنَِّيــكَ  يَكُــونُ 
الإثــم، عمــرك الله إنــك لأنــت الســعيد 
ــةَ  مَكَّ ــذْتَ  َ اتَِّ ــكَ  أَنَّ بَلَغَنـِـي  وَقَــدْ  إذاً! 
واشــريت  عطنــاً،  وصيّتهــا  وَطَنــاً، 
ــن  ــف، تتخيره ــة والطائ ــدات المدين مول
عــى عينــك وتعطــي فيهــن مــال غــرك، 
والله مــا أحــب أنْ يكــون الــذي أخــذت 
ميراثــاً  أدعــه  حــالاً  لي  أموالهــم  مــن 
فكيــف لا أتعجــب مــن اغتباطــك بأكلــه 

حرامــاً!«)120(.
»والله  عبــاس:  ابــن  إليــه  فكتــب 
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ــه  ــاطيرك لأحملنَّ ــن أس ــي م ــن لم تدعن لئ
بــه. فكــفّ عنــه  إلى معاويــة يقاتلــك 

عــيّ«)121(.
مــن  وحــده  عبــاس  ابــن  يكــن  لم 
خلافــة  في  الــولاة  مــن  ذلــك  عمــل 
الإمــام عــي )g(، فقــد كان النعــان 
بــن عجــان والي البحريــن قــد أخــذ 
مــال البحريــن وهــرب إلى الشــام، ففــي 
ــاً أنّ النعــان  تاريــخ اليعقــوبي: بلــغ علي
ــن  ــال البحري ــد ذهــب ب ــن عجــان ق ب
ــه مَــنِ  ــا بعــد فإنّ فكتــب )g( إليــه: »أمّ
يَانَــةِ  اَلِْ فِ  ورغــب  باِلْمََانَــةِ  اسِْــتَهَانَ 
هْ نَفْسَــهُ وَدِينَــهُ أَخَــلَّ بنَِفْسِــهِ فِ  وَلَْ يُنَــزِّ
أمــرّ  بعــدُ  عليــه  يشــقى  ومــا  نْيَــا،  اَلدُّ
ــك مــن  وأشــقى وأطــول، فخــف الله إنّ
عشــرة ذات صــاح، فكــن عنــد صالــح 
الظــنّ بــك، وراجــع إنْ كان حقّــاً مــا 
بلغنــي عنــك«. فلــا جــاءه كتــاب عــيّ، 
وعلــم أنــه قــد علــم حمــل المــال لحــق 

بمعاويــة)122(.
كان الإصــاح الاســراتيجي لأمــر 

المؤمنــن )g( يكمــن في معرفــة مــوارد 
ــامية،  ــم الإس ــة النظ ــاح في كاف الإص
ثبــات  أنَّ  نتصــور  لا  أنْ  يجــب  ولــذا 
الإمــام عــي )g( وفرار كبــار الصحابة 
في أهــم المواقــع دليــل عــى بطولــة الإمام 
عــي )g(، ويجــب أنْ لا نحــر الأمــر 
 )g( في ذلــك، فلثبــات الإمــام عــي
الوجوديــة  الِحكمــة  أبعــاد  مــن  بُعــدًا 
لــه، وفي فلســفة الأخــاق كل الفضائــل 
ــة، ولا  ــجاعة والحكم ــى الش ــب ع تترت

ــة. ــجاعة إلا بالحكم ــد الش تفي
المبحث السادس:

الإصلاح الثقافي والديني في فكر الإمام 
)g( علي

أولاً. الإصلاح الثقافي:
كل  فــوق  الثقــافي  الإصــاح 
الثقافــة  كانــت  فقــد  إصــاح، 
ــا  ــا ومجالاته ــع أبعاده ــامية بجمي الإس
هــي الســبب في تقــدم الأمــة الإســامية 
في جميــع مناحــي الحيــاة، وبلوغهــا ذروة 

والرقــي. الحضــارة 
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ولم يعهــد عــن أحــد مــن الخلفــاء أنــه 
ــة أو  ــة أو التربوي ــة الثقافي ــى بالناحي عن
ــا  ــام )g(، وإن ــم كالإم ــؤون التعلي بش
عنــوا بالشــؤون العســكرية، وعمليــات 
الدولــة  رقعــة  وتوســيع  الحــروب، 
الإســامية، وبســط نفوذهــا عــى أنحــاء 

ــالم. الع
المؤســس   )g( الإمــام  كان  فقــد 
دنيــا  في  والمعــارف  للعلــوم  الأعــى 
ــوده في  ــع جه ــذل جمي ــد ب ــام، وق الإس
ــة  ــر الآداب والثقاف ــم ون ــاعة العل إش
يذيــع  دومــاً  وكان  المســلمين،  بــن 
ــلَ أنْ  ــلوني قَب ــه: »سَ ــه قول ــن أصحاب ب
ــاَءِ  تَفقــدوني، سَــلونِ عَــنْ طُــرُقِ السَّ
ا مِــنْ طُــرُقِ الْرَْضِ«)123(. فَــإنِِّ أَعْلَــمُ بَِ
فكانــت الأوضاع في خلافتــه موائمة 
لبــدء الإصــاح الإداري والاقتصادي؛ 
نتيجــةً لقيــام عامّــة النــاس ضــدّ الفســاد 
الإداري والاقتصــادي المســتشري عــى 
عهــد مــن كان قبلــه. عــى هذا الأســاس 
انطلــق الإمــام )g( بهــذه الإصلاحات 

منــذ الأيّــام الأولى لتســنمّه أزمّة الســلطة 
عــى الرغم مــن تقديــره لجميــع التبعات 
والمشــكلات  عليهــا،  تترتّــب  التــي 
عكــس  عــى  إليهــا.  تــؤدّي  التــي 
حركــة الإصــاح الثقــافي التــي لم يكــن 
الــروع الفــوري بهــا ممكنــاً؛ بــلْ كانــت 
ــى يســتقرّ حُكمــه.  ــاج إلى زمــان حت تحت
هــذا  في  يقــول   )g( كان  ولذلــك 
ــدِ اسْــتَوَتْ قَدَمَــايَ مِــنْ  ــوْ قَ المضــار: »لَ
ــيَاءَ«)124(. تُ أَشْ ْ ــرَّ ــضِ لَغَ ــذِهِ الَْدَاحِ هَ

لم يكــن ســهلًا عــى الإمــام )g( أنْ 
ــوري الإرث  ــاشر وف ــكل مب ــه بش يواج
النــاس  عليــه  تطبّــع  الــذي  الثقــافي 
واعتــادوه في ربــع قــرن مــن الزمــان؛ 
ــت  ــت- كان ــو تمّ ــة- ل ــذه العمليّ لأنّ ه
تجــرّ إليهــا نفــور الجمهــور وســخطه، 
ــه  ــك كلّ ــة. لذل ــاف الأمُّ ــتتبع اخت وتس
تــرك الإمــام )g( موضــوع مواجهــة 
بعــض الانحرافــات الثقافيّــة إلى فرصــة 

مؤاتيــة)125(.
بعــث  الفرصــة  حانــت  وعندمــا 
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 )g( بكتبــه إلى عمالــه، ومــن كتــاب لــه
إلى قُثَــم بــن العبّــاس، وهــو عاملــه عــى 
 ، ــجَّ ــاسِ الَْ ــمْ للِنَّ ــدُ: فَأَقِ ــا بَعْ ــة: »أَمَّ مكّ
ــمُ  لَُ واجْلـِـسْ  الله،  ــامِ  بأَِيَّ رْهُــمْ  وذَكِّ
ــمِ  وعَلِّ الُْسْــتَفْتيَِ،  فَأَفْــتِ  يْــنِ،  الْعَصَْ

الْعَــالَِ«)126(. وذَاكـِـرِ  اهِــلَ  الَْ
أمــر الإمــام )g( قثــم بإقامــة الحــجّ 
مســؤولياته  مــن  وجعلــه  للنــاس. 
كيفيّتــه،  الجاهلــن  وتعليــم  المبــاشر، 
رهــم بأيّــام الله.  وجمعهــم عليــه. وأنْ يذكَّ
تــي وقعــت بمــن ســلف  ــه الَّ أي عقوبات
ــه  مــن المســتحقّين لكــي يحــرزوا بطاعت
ــام مجــازاً  مــن أمثالهــا، وعــرّ عنهــا بالأيّ

ــق. ــى المتعلَّ ــق ع ــم المتعلَّ ــاً لاس إطلاق
أي  العصريــن:  لهــم  يجلــس  وأنْ 
أطيــب  لكونهــا  والعــيّ  الغــداة 
ــم  ــار إلى أعظ ــاز، وأش ــات بالحج الأوق
فوائــد جلوســه في الوقتــن وهــى فائــدة 
ــا  ــة أهله ــوه حاج ــره وج ــم، وح العل
إليهــا وأمــره بســدّ تلــك الوجــوه، وبيــان 
أو  عــالم  غــر  إمّــا  النــاس  أنّ  الحــر 

ــم  ــد أو متعلِّ عــالم، وغــر العــالم إمّــا مقلِّ
طالــب، والعــالم إمّــا هــو أو غــره. فهــذه 
أقســام أربعــة، فوجــه حاجــة القســم 
ــد أن يســتفتي  الأوّل وهــو الجاهــل المقلِّ
ــاني  ــة الث ــه حاج ــه، ووج ــره أنْ يفتي فأم
ــره  ــم فأم ــل أنْ يتعلَّ ــم الجاه ــو المتعلِّ وه
ــو  ــث ه ــة الثال ــه حاج ــه، ووج أنْ يعلِّم
يتذاكــرا  أنْ  العــالم  وهــو  الرابــع  مــع 

ــه)127(. ــرة ل ــره بالمذاك فأم
ولاتــه  يختــار   )g( الإمــام  وكان 
وعمالــه عــى البلــدان مــن ذوي المعرفــة 
يحظــون  الذيــن  البصائــر  أهــل  ومــن 
في  والصلابــة  والوعــي  بالمعرفــة 
العقيــدة؛ ليكونــوا- إلى جانــب عملهــم 
رســالة،  ورجــال  معلمــن  الإداري- 
المهمــة  هــذه  نحــو  يوجههــم  وكان 
التعليميــة والتوجيهيــة، ومــن ذلــك مــا 
ــه  ــاس عامل ــن العب ــم ب ــه إلى قث ــب ب كت

عــى مكــة.
ومــن خطبــة لــه )g( في النهّــي عــن 
قــال:  تعليمــه،  وعــدم  العلــم  كتــان 
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ــا النَّــاسُ، إنَِّ لِ عَلَيْكُــمْ حَقّــاً ولَكُــمْ  َ »أَيُّ
كُــمْ عَــيََّ فَالنَّصِيحَــةُ  ــا حَقُّ ، فَأَمَّ عَــيََّ حَــقٌّ
عَلَيْكُــمْ،  فَيْئكُِــمْ  وتَوْفـِـرُ  لَكُــمْ، 
هَلُــوا وتَأْدِيبُكُــمْ كَيْــاَ  وتَعْليِمُكُــمْ كَيْــاَ تَْ

تَعْلَمُــوا«)128(.
الراعــي  بــن  متبادلــة  الحقــوق 
طبيعــي  التبــادل  وهــذا  والرعيــة، 
يرتبــط بشــخصية الاثنــن تمامــاً وهــو 
هــو  الشريعــة  واضــع  لأنَّ  شرعــي؛ 
 )g( خالــق الطبيعــة، وأشــار الإمــام
أي:  تجهلــوا(.  كيــا  )وتعليمكــم  إلى 
إرشــادكم الســبيل التــي أرشــد إليهــا 
نبيــه؛ لأنَّ جهلكــم  كتــاب الله وســنةّ 
بديــن الحــق يبتعــد بكــم عــن مــكارم 
ــا  ــم بأقذاره ــناتها، ويغريك ــا وحس الدني

.)129 وســيئاتها)
فكانــت أبــرز مرتكــزات السياســة 
الثقافيّــة للإمــام )g(، في المنطلقــات 

الآتيــة:
إنّ  والتعليــم:  التربيــة  تنميــة   .1
والتعليــم  التربيــة  إلى  الــروح  حاجــة 

أكثــر مــن حاجــة الجســد إلى الطعــام 
والــراب. وأساســاً لا تزيــد فلســفة 
في  الحكُــم  وفلســفة  والنبــوّة  الوحــي 
تربيــة  عــى  الإلهيّــن  الأنبيــاء  منهــج 
ــود  ــع الجه ــه، وإنَّ جمي ــان وتعليم الإنس
الإنســان  لبنــاء  مقدّمــة  إلاّ  هــي  مــا 
كان  الأســاس  هــذا  وعــى  الكامــل، 
ــخصياً  ــون ش ــاء يتولّ ــاء والأوصي الأنبي
تعليــم النــاس وتربيتهــم، وعــى هــذا 
أمــر  الإمــام  ســرة  أيضــاً  مضــت 

وسياســته.  )g( المؤمنــن 
2. تصحيــح الثقافــة العامّــة: تكمــن 
ــيّة  ــاصر الأساس ــرز العن ــن أب ــدة م واح
لمنهــج الحكــم العلــوي في الإقــدام عــى 
للمجتمــع،  العامّــة  الثقافــة  تصحيــح 
فعــى قــدر مــا كان الإمــام )g( يدافــع 
الاجتماعيّــة  والتقاليــد  الســنن  عــن 
البنـّـاءة، كان يهاجــم بعنــف الأعــراف 
والتقاليــد الخاطئــة، ولم يكــن يســمح أنْ 
تواصــل التقاليــد الخاطئــة والأعــراف 
المجتمــع  في  حضورهــا  الضــارّة 
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الإســامي.

ــراء  ــن الإط ــدلاً م ــاء ب ــد البنّ 3. النق
أهــمّ  مــن  واحــدة  تكمــن  والتملّــق: 
ــا  ــيّ )g( وأكثره ــام ع ــادرات الإم مب
ألقــاً لجهــة تصحيــح الثقافــة الاجتماعيّــة 
العامّــة، بمواجهتــه لحالــة تملّــق الأمُــراء 

ــيّين. ــادة السياس ــح الق ومدي
ــة الحــقّ في اتّبــاع الرجــال:  4. معياريّ
أهــمّ توجيهــات  تتمثّــل واحــدة مــن 
الثقافــة  لتصحيــح   )g( الإمــام 
ــاع  ــاً في اتّب ــة في نصــب الحــقّ ميزان العامّ
والاجتماعيّــة  السياســيّة  الشــخصيّات 
نمــو  في  الغالــب  لأنَّ  وموالاتهــا. 
والاجتماعيّــة  السياســيّة  الانحرافــات 
مفهــوم  حــول  التمحــور  مــن  ناتــج 
ر  حــذَّ الاتّــاه  هــذا  وفي  الشــخصيّة. 
الإمــام أمــر المؤمنــن )g( المجتمــع 
الشــخصيّات مهــا عظمــت،  أنّ  مــن 
والتقديــر  بالحــبّ  العيــون  ولحظتهــا 
تتحــوّل  أنْ  يمكــن  فــا  والإجــال، 
إلى معيــار للحــقّ والباطــل، وإلى ميــزان 

ــن  ــع م ــع المجتم ــعى أنْ يرف ــمّ س ــا، ث له
ــه إلى  ــي ب ــافي، ويرتق ــي الثق ــة الوع زاوي
ــخصيّات  ــه الش ــزن ب ــذي ي ــتوى ال المس
ــقّ، لا أنْ  ــار الح ــا بمعي ــرة ويعرفه الكب

الرجــال)130(. يــزن الحــقّ بمعيــار 
ثانياً. الإصلاح الديني:

المزيــد   )g( المؤمنــن  أمــر  أولى 
الدينــي،  بالإصــاح  اهتمامــه  مــن 
فاتخــذ جامــع الكوفــة معهــداً يلقــي فيــه 

والتوجيهيــة. الدينيــة  محاضراتــه 
أوقاتــه  أكثــر  يشــغل   )g( وكان 
بالدعــوة إلى الله تعــالى، وإظهــار فلســفة 
والأخــاق  الآداب  وبَــثّ  التوحيــد، 
الإســامية مســتهدفاً مــن ذلــك نــر 
الوعــي الدينــي، وخلــق جيــل يؤمــن 
ــاً،  ــاً لا تقليدي ــاً عقائدي ــالى إيمان ــالله تع ب
ــاظ  ــى الحف ــام )g( ع ــز الإم ــد رك وق
بوصفهــا  الإســامية  الشريعــة  عــى 
ــات  ــن الواجب ــن ضم ــاة م ــا للحي منهجً
التــي يجــب أنْ يضطلــع بهــا الحاكــم؛ 
إذْ قــال )g( مخاطبــاً الأمــة عنــد مســر 
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أصحــاب الجمــل إلى البــرة: »لَكُــمْ 
عَلَيْنـَـا الْعَمَــلُ بكِتَِــابِ الله تَعَــالَ، وسِــرَةِ 
ــه  بحَِقِّ والْقِيَــامُ   )J( الله  رَسُــولِ 
ه  والنَّعْــشُ لسُِــنَّتهِ«)131(. وقال ايضــاً: »إنَِّ
ــرِ  ــنْ أَمْ ــلَ مِ ــا حُِّ ــامِ إلَِّ مَ ــسَ عَــىَ الِإمَ لَيْ
ــه، الِإبْــاَغُ فِ الَْوْعِظَــةِ، والِجْتهَِــادُ فِ  رَبِّ
ــلْ  ــنَّةِ«)132(؛ ب ــاءُ للِسُّ ــةِ، والِإحْيَ النَّصِيحَ
نجــده يعلــن أنــه: »حَــقٌّ علــى الإمــامِ أنْ 

ــه«)133(. ــزَلَ الل ــا أنْ ــمَ بم يَحْكُ
 )g( الإمــام  تجربــة  اطــار  في  أمــا 
ــب  ــذا الواج ــدّ ه ــد ع ــه ق ــية فإن السياس
هــو محــور حركتــه السياســية بوصفــه 
ــكَ تَعْلَــمُ،  هُــمَّ إنَِّ حاكــاً؛ اذْ قــال: »اللَّ
ــه لَْ يَكُــنِ الَّــذِي كَانَ مِنَّــا مُنَافَسَــةً فِ  أَنَّ
ــنْ فُضُــولِ  ءٍ مِ ــاَسَ شَْ سُــلْطَانٍ، ولَ الْتِ
طَــامِ، ولَكِــنْ لنَِــرِدَ الَْعَــالَِ مِــنْ دِينـِـكَ،  الُْ

ونُظْهِــرَ الِإصْــاَحَ فِ بـِـاَدِكَ«)134(.
مْــتُ  تَقَدَّ مَــا  ــهِ  »وَاللَّ  :)g( وقــال 
عَلَــى  يَنْــزُوَ  أَنْ  مِــنْ  خَوْفًــا  إلِا  عَلَيْهَــا 
فَيَلْعَــبُ  أُمَيَّــةَ  بَنـِـي  مِــنْ  تَيْــسٌ  الأمَْــرِ 

وجــل«)135(. عــز  ــهِ  اللَّ بكِتَِــابِ 

إذن الحفــاظ عــى الديــن وصيانته هو 
تنفيــذ أوامــر الكتــاب والســنة ونواهيهــا 
ــاة في  ــا للحي وتفعيلهــا بوصفهــا منهجً
المجتمــع وأســلوبًا للاســتجابة الفكريــة 
والعمليــة لأي تحــدٍ فكــري أو تشريعي.
أســباب   )g( الإمــام  وحــدد 
ــال  ــرة ق ــات مخت ــة بكل ــراف الأم انح
ــوَاءٌ  ــنِ أَهْ ــوعِ الْفِتَ ــدْءُ وُقُ ــاَ بَ ــا: »إ ِنَّ فيه
فيِهَــا  الَــفُ  يَُ تُبْتَــدَعُ،  وأَحْــكَامٌ  تُتَّبَــعُ 
كتَِــابُ الله، ويَتَــوَلَّ عَلَيْهَــا رِجَــالٌ رِجَــالً 
الْبَاطـِـلَ  أَنَّ  فَلَــوْ  الله،  دِيــنِ  غَــرِْ  عَــىَ 
ــىَ  ــفَ عَ ، لَْ يَْ ــقِّ ــزَاجِ الَْ ــنْ مِ ــصَ مِ خَلَ
ــقَّ خَلَــصَ مِــنْ  الُْرْتَادِيــنَ، ولَــوْ أَنَّ الَْ
أَلْسُــنُ  عَنـْـه  انْقَطَعَــتْ  الْبَاطـِـلِ،  لَبْــسِ 
هَــذَا  مِــنْ  يُؤْخَــذُ  ولَكـِـنْ  الُْعَاندِِيــنَ، 
ــانِ،  ــثٌ فَيُمْزَجَ ــذَا ضِغْ ــنْ هَ ــثٌ ومِ ضِغْ
ــيْطَانُ عَــىَ أَوْليَِائـِـه،  فَهُنَالـِـكَ يَسْــتَوْلِ الشَّ
الله  مِــنَ  ــمْ  لَُ سَــبَقَتْ  الَّذِيــنَ  ويَنْجُــو 

سْــنى«)136(. الُْ
الاصــاح  هــذا  أجــل  مــن  وقــام 
بــاب  فتــح  الآتيــة:  بالخطــوات   )g(
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ــور  ــق بأم ــا يتعل ــوار وكل م ــم والح العل
القــرآن  بقــراءة  والاهتــام  الديــن، 
النبويــة  بالســنة  وربطــه  الكريــم، 
الشريفــة، والاهتــام بالتدويــن. وهــو 
ــةِ«)137(. ــمَ باِلْكتَِابَ ــدُوا اَلْعِلْ ــل: »قَيِّ القائ

الخاتمة
لخلص البحث إلى ما يأتي:

عــي  الإمــام  تســلم  حــن   .1
)g( الخلافــة بــدأ في تطبيــق منهجــه 
الإصلاحــي، عــى الرغــم مــن علمــه 
ــة  ــل الهائل ــة والعراقي ــق الضخم بالعوائ
ــه  ــز برنامج ــد ارتك ــتواجهه. وق ــي س الت
والمســاواة،  العــدل  عــى  الإصلاحــي 
ــة الكبــرة  والمحاســبة الدقيقــة، والرعاي

النــاس. أصنــاف  لجميــع 
2. في النظــام الإداري: لم يســتعمل 
مــن الــولاة أحــداً مُابــاة، وإنما اســتعمل 
مهنيــة  أســس  عــى  المســلمين  خيــار 
بعكــس مــا يحــدث في البــاد حاليــاً. 
ــال،  ــولاة والع ــى ال ــة ع ــع الرقاب ووض
ــراف أو  ــع أي انح ــزم م ــتعمل الح واس

ع مبــدأ  مخالفــة مــن أحــد منهــم. وشرَّ
ــا  ــة الهداي ــن في الدول ــذ العامل ــع أخ من
مــن النــاس، فضــاً عــى حرمــة تعاطــي 
الرشــوة، إمعانــاً في القضــاء عــى الفســاد 

الإداري.
الاجتماعــي:  الإصــاح  في   .3
ــه  ــا في برنامج ــام به ــألة ق ــت أول مس كان
ضرب النظــام الطبقــي الــذي خلفتــه 
السياســات الخاطئــة التــي كانــت قبلــه؛ 
وذلــك عــن طريــق المســاواة بــن النــاس 

العطــاء. في 
ــن  ــادي: س ــاح الاقتص 4. في الإص
الفقــرة  للطبقــة  قانونــاً   )g( الإمــام
لضــان حقوقهــم. وجعــل الإصــاح 
للإصــاح  أساســاً  الاقتصــادي 

الاجتماعــي.
اهتــم  القضائــي:  5. في الإصــاح 
طريــق  عــن  بالقضــاء   )j( الإمــام 
توصياتــه للقضــاة بكتــب عــدة. وقــد 
ــك  ــاء، وكذل ــه القض ــو بنفس ــارس ه م
في  يوميــاً  يتجــول  كان  إذْ  الحُســبة؛ 
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الأســواق، ويرشــد النــاس إلى التمســك 
بــالآداب الإســامية، وقــد كان الإمــام 
)g( أول مــن نظــر في المظــالم وذلــك 
لــرسي العــدل، ويــرد مظــالم النــاس.
6. أمــا في الإصــاح الثقــافي فلــم 
أنــه  الحــكام  مــن  أحــد  عــن  يعهــد 
ــة أو  ــة أو التربوي ــة الثقافي ــى بالناحي عن
ــد  ــام )g(، وق ــم كالإم ــؤون التعلي بش

بــذل جميــع جهــوده في إشــاعة العلــم 
ونــر الآداب والثقافــة بــن المســلمين.
7. في الإصــاح الدينــي أولى أمــر 
ــه،  ــه ب ــن اهتمام ــد م ــن )g( المزي المؤمن
يلقــي  معهــداً  الكوفــة  جامــع  واتخــذ 
والتوجيهيــة،  الدينيــة  محاضراتــه  فيــه 
الوعــي  نــر  ذلــك  مــن  مســتهدفاً 

الدينــي.
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الهوامش

)1( ينظــر: ابــن منظــور، لســان العــرب، )مــادة: 
.517  -516  /2 صلــح(، 

في  المفــردات  الاصفهــاني:  الراغــب  ينظــر:   )2(
.284 القــرآن،  غريــب 

المصطلحــات  معجــم  الرحمــن،  عبــد  محمــود   )3(
.204  /1 الفقهيــة،  والألفــاظ 

)4( الغزالي: إحياء علوم الدين، 7/ 67.
)5( الآلوسي: روح المعاني، 7/ 214.

الموســوعة  الأنصــاري،  عــي  محمــد  الشــيخ   )6(
.390  /3 الميــرة،  الفقهيــة 

)7( عــاد صــاح عبــد الــرزاق، الفســاد والإصــاح، 
.29

)8( ينظر: الجوهري، الصحاح، 5/ 2041.
)9( ابن منظور، لسان العرب، 12/ 578.

)10( الخليل الفراهيدي، كتاب العين، 8/ 165.
النظــم  عبــاس،  خضــر  محمــد  ينظــر:   )11(

.2 الإســامية، 
النظــم  الــدوري،  العزيــز  عبــد  ينظــر:   )12(

.13 الإســامية، 
ــادة  ــة، )م ــس اللغ ــم مقايي ــارس: معج ــن ف )13( اب

.446 فكــر(، 4/ 
)14( ابن سيده: المخصص، )مادة: فكر(، 75.

)15( ابن منظور، )مادة: فكر(، 5/ 65.
المفــردات في غريــب  الراغــب الاصفهــاني:   )16(

.384 القــرآن، 
)17( الســيد السيســتاني، الرافــد في علــم الأصــول، 

.313
المعجــم  الباقــي،  عبــد  فــؤاد  محمــد  ينظــر:   )18(

.525 الكريــم،  القــرآن  لألفــاظ  المفهــرس 
)19( ابــن أبي شــيبة الكــوفي، مصنــف ابــن أبي شــيبة، 

.108 /8
 )g( ينظــر: حســن الصفــار، الإمــام عــي )20(

.2 الإصــاح،  رائــد 
)21( ينظر: م ن، 4.

)22( تقي الدباغ، العراق في التاريخ، 87، 185.
)23( ســولون، أحــد الفلاســفة الحكــاء، وهــو جــد 
ــاء  ــن الأنبي ــفة م ــد الفلاس ــه. وكان عن ــون لأم أفلاط
ــى  ــوا ع ــقراط وأجمع ــل س ــس وقب ــد هرم ــام بع العظ
الشهرســتاني،  ينظــر:  بفضائلــه.  والقــول  تقديمــه 

الملــل والنحــل، 2/ 57؛ 2/ 104.
)24( ينظر: طه حسين، نظام الاثنين، 51- 65.

)25( سورة الفجر، الآية 11- 12.
)26( سورة المائدة، الآية 72.

)27( الكتاب المقدس )العهد الجديد(، 11.
)28( سورة الأعراف، الآية 56.

عــى  المســتدرك  النيســابوري،  الحاكــم   )29(
.406  /1 الصحيحــن، 

)30( ينظــر: عــاد صــاح عبــد الــرزاق، الفســاد 
.30 والإصــاح، 

نهــج   ،)g( طالــب  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )31(
.49 البلاغــة، 

)32( الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 3/ 450.
)33( م ن، 456/3.
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)34( ينظــر: عبــد الله الحســن، مناظــرات في الإمامــة، 

.552 -551
 /9 البلاغــة،  نهــج  شرح  الحديــد،  أبي  ابــن   )35(

.2 1 7
)36( الريشــهري، موســوعة الإمــام عــي بــن أبي 

.24  ،)g( طالــب 
نهــج   ،)g( طالــب  أبي  بــن  عــي  الامــام   )37(

.57 البلاغــة، 
ــام الحســن  ــاة الإم ــف القــرشي، حي ــر شري )38( باق

.403  /1  ،)g(
نهــج   ،)g( طالــب  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )39(

.333 البلاغــة، 

)40( م ن، 421.
)41( سورة الحجر، الآية 88.

)42( الخوئي، منهاج البراعة، 20/ 128.
ــام الحســن  ــاة الإم ــف القــرشي، حي ــر شري )43( باق

.419  /1  ،)g(
نهــج   ،)g( طالــب  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )44(

.416 البلاغــة، 

)45( م ن، 461.
)46( ابــن ميثــم البحــراني، شرح نهــج البلاغــة، 5/ 

.227
)47( القــاضي النعــان المغــربي، دعائــم الإســام، 

.531  /2
)48( الريشــهري، موســوعة الإمــام عــي بــن أبي 

.24  ،)g( طالــب 
ــام الحســن  ــاة الإم ــف القــرشي، حي ــر شري )49( باق

.421  /1  ،)g(
نهــج   ،)g( طالــب  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )50(

.383 البلاغــة، 
)51( الريشــهري، موســوعة الإمــام عــي بــن أبي 

.25  ،)g( طالــب 
)52( الشيخ الصدوق، ثواب الأعمال، 261.

نهــج   ،)g( طالــب  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )53(
.183 البلاغــة، 

)54( ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 7/ 37.
)55( م. ن.

)56( ينظــر: باقــر شريــف القــرشي، حيــاة الإمــام 
.10  /2  ،)g( الحســن 

)57( الريشــهري، موســوعة الإمــام عــي بــن أبي 
.32  ،)g( طالــب 

)58( الشــيخ محمــد مهــدي شــمس الدين، دراســات 
في نهــج البلاغة، 39.

نهــج   ،)g( طالــب  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )59(
.439 البلاغــة، 

)60( ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 17/ 
.85

نهــج   ،)g( طالــب  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )61(
.99 البلاغــة، 

)62( ينظــر: محمــد الريشــهري، موســوعة الإمــام 
.55 ،)g( عــي بــن أبي طالــب

ــر  ــدأ والخ ــوان المبت ــر ودي ــدون، الع ــن خل )63( اب
)تاريــخ ابــن خلــدون(، 1/ 220.

)64( سورة ص، الآية 26.
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)65( الشريــف المرتــى، الشــافي في الإمامــة، 1/ 

.300 المقاصــد، 2/  التفتــازاني، شرح  202؛ 
)66( الشيخ الكليني، الكافي، 7/ 4- 6.

)67( ابــن أبي جمهــور الأحســائي، عــوالي اللئــالي، 
.344 /2

نهــج   ،)g( طالــب  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )68(
.435  -434 البلاغــة، 

ــزي )ت 1704  ــوف انكلي ــوك: فيلس ــون ل )69( ج
نظريّــة  جــدّد  مــن  أوّل  الباحثــن  بعــض  عــده  م( 

المعرفــة البشريّــة.
»اصــول  لــه  فرنــي  مؤلــف  مونتســكيو:   )70(

م(.  1755 )ت  والشرائــع«  النواميــس 
)71( ينظــر: محمــد جــواد مغنيــة، في ظــال نهــج 

.64  /4 البلاغــة، 
 )g( ــي ــام ع ــد الســعيدي، الإم ــر: حام )72( ينظ

ــم، 3. ــام الحك ونظ
)73( محمد خضير عباس، النظم الإسلامية، 69.

)74( الشيخ الكليني، الكافي، 7/ 413.
نهــج   ،)g( طالــب  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )75(

.383 البلاغــة، 
 /6 الأحــكام،  تهذيــب  الطــوسي،  الشــيخ   )76(

.2 2 6
)77( القــاضي النعــان المغــربي، دعائــم الإســام، 

.533  /2
)78( الطبرسي، مستدرك الوسائل، 17/ 359.

)79( الريشهري، ميزان الحكمة، 3/ 2589.
)80( ابن إدريس الحلي، السرائر، 2/ 166.

 /6 الأحــكام،  تهذيــب  الطــوسي،  الشــيخ   )81(
.2 2 7

)82( ابن عساكر، تاريخ دمشق، 23/ 24.
)83( القــاضي النعــان المغــربي، دعائــم الإســام، 

.537  /2
 /6 الأحــكام،  تهذيــب  الطــوسي،  الشــيخ   )84(

.2 2 7
)85( الخوانساري، جامع المدارك، 6/ 13.

)86( ابن حزم، المحلى، 9/ 367.
)87( أبو داوود، سنن أبي داوود، 2/ 160.

)88( الطبرسي، مستدرك الوسائل، 17/ 358.
)89( القــاضي النعــان المغــربي، دعائــم الإســام، 

.534  /2
)90( سورة آل عمران، الآية 104.

)91( العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، 9/ 440.
)92( ابراهيــم ســلمان الكــروي وعبــد التــواب شرف 
الديــن، المرجــع في الحضــارة العربيــة الإســامية، 

.92
ــيعة،  ــان الش ــتدركات أعي ــن، مس ــن الأم )93( حس

.76  /5
)94( ينظر: م ن.

)95( النووي، المجموع، 12/ 9.
)96( ابن كثير، البداية والنهاية، 5/8.

)97( الســبتية: وكانــت تســمى: "الســبيبة" الســب 
بمعنــى الشــق ووجــه تســمية درتــه بذلــك لكونهــا ذا 

ــكافي(. ــش ال ــذا في هام ــفتين )ك ــبابتين وذا ش س
)98( المجلسي، بحار الأنوار، 100/ 94.
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)99( الموفق الخوارزمي، المناقب، 122.

ــم الإســام،  )100( القــاضي النعــان المغــربي، دعائ
.538  /2

)101( الشيخ الكليني، الكافي، 7/ 268.
)102( المدني الكاشاني، كتاب الديات، 47.

)103( ابــن أبي الحديــد شرح نهــج البلاغــة، 17/ 
.83

ــكام، 10/  ــب الأح ــوسي، تهذي ــيخ الط )104( الش
.149

)105( سورة لقمان، الآية 6.
)106( الشخ الطبرسي، مكارم الأخلاق، 100.

)107( ينظــر: ابــن العــربي، أحــكام القــرآن، 4/ 
.6 1

التــواب  )108( إبراهيــم ســلمان الكــروي وعبــد 
العربيــة  الحضــارة  في  المرجــع  الديــن،  شرف 

.90 الإســامية، 
)109( ينظر: الماوردي، الأحكام السلطانية، 84.

)110( م ن، 77.
التــواب  )111( إبراهيــم ســلمان الكــروي وعبــد 
العربيــة  الحضــارة  في  المرجــع  الديــن،  شرف 

.89 الإســامية، 
)112( ابــن أبي الحديــد شرح نهــج البلاغــة، 17/ 

.87
ــن أبي  ــي ب ــام ع ــوعة الإم ــهري، موس )113( الريش

.36 ،)g( طالــب
نهــج   ،)g( طالــب  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )114(

.439 البلاغــة، 

)115( الخوئي، منهاج البراعة، 20/ 282.
نهــج   ،)g( طالــب  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )116(

.442 البلاغــة، 
 /20 البراعــة،  منهــاج  الخوئــي،  ينظــر:   )117(

.294  -290
نهــج   ،)g( طالــب  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )118(
البحــراني، شرح نهــج  ميثــم  ابــن  البلاغــة، 414؛ 

.89  /5 البلاغــة، 
)119( شرح نهج البلاغة، 16/ 170.

)120( البلاذري، أنساب الأشراف، 2/ 175.
)121( ابن عبد ربة، العقد الفريد، 5/ 107.
)122( اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، 2/ 201.
)123( العلامة الحلي، منهاج الكرامة، 163.

نهــج   ،)g( طالــب  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )124(
.523 البلاغــة، 

ــن أبي  ــي ب ــام ع ــوعة الإم ــهري، موس )125( الريش
.18 ،)g( طالــب

نهــج   ،)g( طالــب  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )126(
.457 البلاغــة، 

نهــج  شرح  البحــراني،  ميثــم  ابــن  ينظــر:   )127(
.217  /5 البلاغــة، 

نهــج   ،)g( طالــب  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )128(
.79 البلاغــة، 

ــج  ــال نه ــة، في ظ ــواد مغني ــد ج ــر: محم )129( ينظ
.229 البلاغــة، 1/ 

)130( ينظــر: الريشــهري، موســوعة الإمــام عــي 
.28 -27 ،)g( بــن أبي طالــب
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.....................................................)g( إ�صلاح النظم الإ�سلامية في فكر الإمام علي�
)131( ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 9/ 

.295
)132( ابــن ميثــم البحــراني، شرح نهــج البلاغــة، 

.24  /3
ابــن أبي  الكــوفي، مصنــف  ابــن أبي شــيبة   )133(

.566  /7 شــيبة، 
نهــج   ،)g( طالــب  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )134(

.189 البلاغــة، 
)135( البلاذري، أنساب الأشراف، 2/ 103.

نهــج   ،)g( طالــب  أبي  بــن  عــي  الإمــام   )136(
.88 البلاغــة، 

)137( ابــن ميثــم البحــراني، شرح مئــة كلمــة لأمــر 
.261 ،)g( المؤمنــن
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المصادر والمراجع:
• خير ما نبتدئ به القرآن الكريم.

ــاب  ــم(، )دار الكت ــد القدي ــدس )العه ــاب المق • الكت

المقــدس، 1401 هـــ(.

المصادر:
• ابــن ادريــس الحــي، أبــو جعفــر محمــد بــن منصــور 

بــن أحمــد )ت 598 هـــ(:
1. السرائــر، )مطبعــة مؤسســة النــر الإســامي، 

قــم، 1410 هـــ(.
ــر  ــن جاب ــى ب ــن يحي ــو الحســن أحمــد ب • البــاذري، أب

)ت 279 هـــ(:
ــر  ــد باق ــق محم ــاب الأشراف، تحقي ــن أنس ــل م 2. جم
المحمــدي، )مؤسســة الأعــي، بــروت، 1394هـــ(.
• التفتــازاني، الســعد بــن مســعود بــن عمــر بــن عبــد 

الله )ت 791 هـــ(:
3. شرح المقاصــد في علــم الــكلام، )دار المعــارف 

النعمانيــة، باكســتان، 1401 هـــ(.
إبراهيــم  بــن  عــي  بــن  محمــد  جمهــور،  أبي  ابــن   •

هـــ(:  880 )ت  الأحســائي 
4. عــوالي اللئــالي العزيــزة في الأحاديــث الدينيــة، 

)مطبعــة ســيد الشــهداء، قــم، 1403 هـــ(.
• الجوهري، إسماعيل بن حماد )ت 393 هـ(:

ــق  ــة، تحقي ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ ــاح ت 5. الصح
ــن،  ــم للملاي ــار، )دار العل ــور العط ــد الغف ــد عب أحم

بــروت، 1407 هـــ(.
• الحاكــم النيســابوري، أبــو عبــد الله محمــد بــن عبــد 

الله العتبــي بــن البيــع )ت 405 هـــ(:
6. المســتدرك عــى الصحيحــن، تحقيــق يوســف عبــد 

الرحمــن المرعشــي، )دار المعرفــة، بــروت، د ت(.
• ابــن أبي الحديــد، عــز الديــن عبــد الحميــد بــن هبــة 

الله المدائنــي المعتــزلي )ت 656 هـــ(:
ــل  ــو الفض ــمد أب ــق محـ ــة، تحقيـ ــج البلاغ 7. شرح نه
إبراهيــم، )دار إحيـــاء الكتــب العلميـــة، بيـــروت، 

هـــ(.  1378
ــعيد  ــن س ــد ب ــن أحم ــي ب ــد ع ــو محم ــزم، أب ــن ح • اب

هـــ(:  456 )ت  الظاهــري 
ــق احمــد محمــد شــاكر، )دار الفكــر،  8. المحــى، تحقي

بــروت، د. ت(.
• ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن محمــد بــن خلــدون 

هـــ(: المغــربي )ت 808 
9. العــر وديــوان المبتــدأ والخــر في أيــام العــرب 
والعجــم والبربــر ومــن عاصرهــم، المســمى )تاريــخ 
ابــن خلــدون(، )دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، 

د. ت(.
• الخليــل الفراهيــدي، أبــو عبــد الرحمــن الخليــل بــن 

أحمــد )ت 175 هـــ(:
المخزومــي  مهــدي  تحقيــق  العــن،  كتــاب   .10
ــران، 1409  ــرة، إي ــم الســامرائي، )دار الهج وإبراهي

هـ(.
• الخوارزمــي، الموفــق بــن أحمــد بــن محمــد المكــي )ت 

568 هـ(:
)طبــع  المحمــودي،  مالــك  تحقيــق  المناقــب،   .11
ونــر مؤسســة النــر الإســامي، قــم، 1414 هـــ(.
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• أبــو داوود، ســليمان بــن الأشــعث السجســتاني )ت 

275 هـ(:
ــد اللحــام،  ــعيد محم ــق س ــنن أبي داوود، تحقي 12. س

)دار الفكــر، بــروت، 1410 هـــ(.
بــن  القاســم الحســن  أبــو  •الراغــب الأصفهــاني، 

محمــد بــن المفضــل )ت 502 هـــ(:
ــم، )الطبعــة  ــب القــرآن الكري 13. المفــردات في غري

الثانيــة، إيــران 1404 هـــ(.
•ابــن سِــيده، أبــو الحســن عــي بــن إســاعيل )ت 

هـــ(:  458
ــاء الــراث العــربي،  14. المخصــص، تحقيــق دار إحي
)النــاشر دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، د ت(.
ــن الحســن  ــو القاســم عــي ب • الشريــف المرتــى، أب

بــن موســى الموســوي )ت 436 هـــ(:
الزهــراء  الشافـــي في الإمامـــة، تحقيـــق عبــد   .15
الحسينــــي الخطيـــب، )مؤسســة إســاعيليان، قــم، 

هـــ(.  1410
ــم  ــد الكري ــن عب ــد ب ــح محم ــو الفت ــتاني، أب • الشهرس

)ت 548 هـــ(:
16. الملــل والنحــل تحقيــق محمــد ســيد گيــاني، )دار 

المعرفــة للطباعــة، بــروت، د ت(.
• ابــن أبي شــيبة، أبــو عبــد بكــر عبــد الله بــن محمــد ابــن 

أبي شــيبة الكوفي )ت 235 هـ(:
والآثــار  الحديــث  في  شــيبة  أبي  بــن  مصنــف   .17
الفكــر  )دار  اللحــام،  ســعيد  تحقيــق  )المصنــف(، 
ــروت، 1409 هـــ(. ــع، ب ــر والتوزي ــة والن للطباع
ــن  ــن عــي ب ــو جعفــر محمــد ب • الشــيخ الصــدوق، أب

بابويــه )ت 381 هـــ(:
)مطبعــة  الأعــال،  وعقــب  الأعــال  ثــواب   .18

ش(.  1368 قــم،  أمــر، 
ــن  ــن الحس ــر رضي الدي ــو ن ــرسي، أب ــيخ الط • الش

بــن الفضــل )ت 548 هـــ(:
الشريــف  )منشــورات  الأخــاق،  مــكارم   .19

هـــ(.  1392 الــرضي، 
ــر )ت 310  ــن جري ــد ب ــر محم ــو جعف ــري، أب • الط

هـ(:
الطــري(،  )تاريــخ  والملــوك  الأمــم  تاريــخ   .20
)مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، بــروت، 1403 

هـ(.
• الشــيخ الطــوسي، أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن بــن 

عــي بــن الحســن )ت 460 هـــ(:
21. تهذيــب الأحــكام في شرح المقنعــة للشــيخ المفيــد 
رضــوان الله عليــه، حققــه وعلــق عليــه الســيد حســن 
الموســوي الخرســان، )مطبعــة خورشــيد، طهــران، 

1390 هـ(.
• ابــن عبــد ربــة، أبــو عمــر شــهاب الديــن أحمــد بــن 

محمــد بــن عبــد ربــه الأندلــي )ت 328 هـــ(:
ــة،  ــب العلمي ــاشر دار الكت ــد، )الن ــد الفري 22. العق

بــروت، 1404 هـــ(.
• ابــن عســاكر، أبــو القاســم عــي بــن الحســن بــن هبــة 

الله الشــافعي )ت 571 هـ(:
ــا  ــر فضله ــا الله وذك ــق حماه ــة دمش ــخ مدين 23. تاري
وتســمية مــن حــل بها مــن الأماثــل أو اجتــاز بنواحيها 
مــن وارديهــا وأهلهــا )تاريــخ ابــن عســاكر(، تحقيــق 
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عــي شــري، )دار الفكــر، بــروت، 1415 هـــ(.

• ابــن العــربي، أبــو بكــر محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد 
المعافــري المالكــي )ت 453 هـ(:

24. أحــكام القــرآن، تحقيــق محمــد عبــد القــادر عطا، 
)دار الفكر، بــروت، د. ت(.

ــن الحســن  ــو منصــور جمــال الدي • العلامــة الحــي، أب
بــن يوســف بــن المطهــر )ت 726 هـــ(:

البيــت  آل  مؤسســة  تحقيــق  الفقهــاء،  تذكــرة   .25
)g( لإحيــاء الــراث، )مطبعــة ســتارة، قــم، 1419 

هـ(.
ــة  ــة، )مطبع ــة الإمام ــة، في معرف ــاج الكرام 26. منه

الهــادي، قــم، 1379 ش(.
• الإمــام عــي بــن أبي طالــب )g(: أبــو الحســن عــي 

بــن أبي طالــب بــن عبــد المطلــب )ت 40 هـــ(:
27. نهــج البلاغــة، مجمــوع مــا اختــاره الشريــف ابــو 
الحســن محمــد الــرضي بن الحســن الموســوي مــن كلام 
أمــر المؤمنــن أبي الحســن عــي بــن أبي طالــب، ضبــط 
العلميّــة وحققــه صبحــي  وابتكــر فهارســه  نصّــه 

الصالــح، )الطبعــة الأولى، بــروت، 1387 هـــ(.
• الغــزالي، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الطــوسي )ت 

505 هـ(:
28. إحيــاء علــوم الديــن، )دار الكتــاب العــربي، 

ت(. د.  بــروت، 
• ابــن فــارس، أبــو الحســن أحمــد بــن فــارس بــن 

هـــ(:  395 الــرازي )ت  القزوينــي  زكريــا 
29. معجــم مقاييــس اللغــة، تحقيــق عبــد الســام 
محمــد هــارون، )مطبعــة مكتــب الإعــام الإســامي، 

قـــم، 1414 هـ(.
ــن  ــاعيل ب ــن إس ــاد الدي ــداء ع ــو الف ــر، أب ــن كث • اب

ــقي )ت 774 هـــ(: ــي الدمش ــر القي عم
عــي  تحقيــق  التاريــخ،  في  والنهايــة  البدايــة   .30
بــروت،  العــربي،  الــراث  إحيــاء  )دار  شــري، 

هـــ(.  1408
• الشــيخ الكلينــي، أبــو جعفــر محمــد بــن يعقــوب بــن 

إســحاق الــرازي )ت 328 هـ(:
31. الــكافي )الأصــول مــن الــكافي(، تحقيــق عــي 
ــران،  ــامية، طه ــب الإس ــاري، )دار الكت ــر الغف أك

1388 هـــ(.
• المــاوردي، أبــو الحســن عــي بــن محمــد بــن حبيــب 

البــري البغــدادي )ت 450 هـــ(:
ــع  ــة جم ــات الديني ــلطانية والولاي ــكام الس 32. الأح
بــن المســائل الشرعيــة والسياســية، )مطبعــة مصطفى 

البــابي الحلبــي وأولاده، مــر، 1386 هـــ(.
• المجلسي، محمد باقر )ت 1111 هـ(:

33. بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمــة 
ــروت، 1403 هـــ(. ــاء، ب ــة الوف ــار، )مؤسس الأطه
ــاج  ــن الحج ــلم ب ــن مس ــو الحس ــلم، أب ــام مس • الإم

القشــري النيســابوري )ت 261 هـــ(:
34. صحيح مسلم، )دار الفكر، بيروت، د. ت(.

ــن  ــن محمــد ب ــو الفضــل جمــال الدي ــن منظــور، أب • اب
ــري )ت 711 هـــ(: ــي الم ــرم الإفريق مك

قــم،  الحــوزة،  أدب  )نــر  العــرب،  لســان   .35
هـــ(.  1405

• ابــن ميثــم البحــراني، كــال الديــن ميثــم بــن عــي بــن 
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ميثم البحــراني )ت 679 هـ(:

ــق  ــن )g(، تحقي ــة كلمــة لأمــر المؤمن 36. شرح مئ
• مــر جــال الديــن الحســني، )منشــورات جماعــة 

ــة، قــم، د. ت(. المدرســن في الحــوزة العلمي
37. شرح نهــج البلاغــة، عنــى بتصحيحــه عــدّة مــن 
ة نُسَــخ مَوثــوقٌ بهــا، )النــاشر  ــلَ بعِــدَّ الأفاضــل وقُوبِ
قــم،  الإســامي،  الإعــام  مكتــب  النــر  مركــز 

1404 هـــ(.
محمــد  بــن  النعــان  المغــربي،  النعــان  القــاضي   •

هـــ(:  363 )ت  المغــربي  التميمــي 
عــي  بــن  آصــف  تحقيــق  الإســام،  دعائــم   .38

هـــ(.  1383 القاهــرة،  المعــارف،  )دار  أصغــر، 
النــووي، أبــو زكريــا محــي الديــن بــن شرف )ت 676 

هـ(:
الفكــر،  )دار  المهــذب،  شرح  في  المجمــوع   .39

ت(. د  بــروت، 
• اليعقــوبي، أحمــد بــن يعقــوب بــن واضــح )ت 297 

هـ(:
40. تاريخ اليعقوبي، )دار صادر، بيروت، د ت(.

المراجع:
• الآلــوسي، أبــو الثنــاء شــهاب الديــن محمــود بــن عبــد 

الله الحســيني )ت 1270 هـ(:
ــم،  ــط، ق ــاني(، )د م ــوسي )روح المع ــر الآل 41. تفس

ت(. د 
شرف  التــواب  وعبــد  الكــروي  ســلمان  إبراهيــم   •

الديــن:

الإســامية،  العربيــة  الحضــارة  في  المرجــع   .42
ت(. د.  الكويــت،  السلاســل،  ذات  )منشــورات 

• الشيخ باقر شريف القرشي:
43. حيــاة الإمــام الحســن )g( دراســة وتحليــل، 

هـــ(.  1395 الأشرف،  النجــف  الآداب،  )مطبعــة 
• تقي الدباغ:

للطباعــة،  الحريــة  )دار  التاريــخ،  في  العــراق   .44
م(.  1983 بغــداد، 

• حسن الأمين:
التعــارف  )دار  الشــيعة،  أعيــان  مســتدركات   .45

هـــ(.  1408 بــروت،  للمطبوعــات، 
)ت  يوســف  المــرزا  أحمــد  الســيد  الخوانســاري،   •

هـــ(:  1405
ــق  ــع، عل ــدارك في شرح المختــر الناف 46. جامــع الم
عليــه عــي أكــر الغفــاري، )النــاشر، مكتبــة الصدوق، 

طهــران، 1355 هـ. ش(.
ــب الله  ــة المحقــق الحــاج مــرزا حبي ــي، العلام • الخوئ

الهاشــمي الخوئــي )ت 1324 هـــ(:
47. منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، تحقيــق 
ــرة،  ــورات دار الهج ــي، )منش ــم الميانج ــيد إبراهي الس

قــم، 1403 هـــ(.
• الريشهري، محمد:

48. موســوعة الإمــام عــيّ بــن أبي طالــب )g( في 
الكتــاب والســنةّ والتاريــخ بمســاعدة محمّــد كاظــم 
الحديــث،  )دار  الطباطبائــي،  ومحمــود  الطباطبائــي 

ــم، 1421 هـــ(. ق
49. ميزان الحكمة، )دار الحديث، قم، 1416 هـ(.
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• السيد السيستاني، السيد علي الحسيني:

50. الرافــد في علــم الأصــول، محــاضرات آيــة الله 
ــه،  ــتاني دام ظل ــيني السيس ــي الحس ــيد ع ــى الس العظم
ــان القطيفــي، )مطبعــة  ــر الســيد عدن ــم الســيد من بقل

مهــر، قــم، 1414 هـــ(.
• الطبرسي، ميرزا حسين النوري )ت 1320 هـ(:

ــق  ــائل، تحقي ــتنبط المس ــائل ومس ــتدرك الوس 51. مس
مؤسســة آل البيــت لإحيــاء الــراث، )مؤسســة آل 

ــروت، 1408 هـــ(. ــت، ب البي
• طه حسين:

ــرة، 1921  ــارف، القاه ــن، )دار المع ــام الاثن 52. نظ
م(.

• عبد العزيز الدوري:
للطباعــة  الكتــب  )دار  الإســامية،  النظــم   .53

م(.  1988 الموصــل،  جامعــة  والنــر، 
• عماد صلاح عبد الرزاق الشيخ داود:

54. الفســاد والإصــاح، )منشــورات اتحــاد الكتــاب 
العــرب، دمشــق، 2003م(.

• محمد جواد مغنية )ت 1400 هـ(:
55. في ظــال نهــج البلاغــة، )مطبعــة ســتار، قــم، 

هـــ(.  1427
• محمد خضير عباس:

56. النظــم الإســامية، )النجــف الأشرف، 2015 
هـ(.

• الشيخ محمد علي الأنصاري:
57. الموســوعة الفقهيــة الميــرة، )مطبعــة باقــري، 

ــران، 1415 هـــ(. إي

• محمد فؤاد عبد الباقي:
الكريــم،  القــرآن  لألفــاظ  المفهــرس  المعجــم   .58

ت(. د.  إســطنبول،  الإســامية،  )المكتبــة 
• الشيخ محمد مهدي شمس الدين:

الزهــراء  )دار  البلاغــة،  نهــج  في  دراســات   .59
للطباعــة والنــر والتوزيــع، بــروت، 1392 هـــ(.

• محمود عبد الرحمن عبد المنعم:
60. معجــم المصطلحــات والألفــاظ الفقهيــة، )دار 
الفضيلــة للنــر والتوزيــع والتصديــر، القاهــرة، د. 

ت(.
• المــدني الكاشــاني، أغــا رضــا مــاَّ عبــد الرســول )ت 

1366 هـ(:
النــر  مؤسســة  )مطبعــة  الدّيــات،  كتــاب   .61

هـــ(.  1408 قــم،  الإســامي، 

الأقراص الليزرية:
• عبد الله الحسن:

62. مناظرات في الإمامة، )المكتبة الشاملة(.
شبكة المعلومات )الأنترنيت(:

• حامد السعيدي،
الإمام علي )g( ونظام الحكم.

.63
annabaa.org/nba50/nezam.

• حسن الصفار:
الإمام علي )g( رائد الإصلاح.

.64
haydarya.com/maktaba_moktasah


